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ود ورو السیاسی وافوضاری 
ف أفريشيا 


د بوق طا ااهل 


9۹۸۸ 


« الأزهر منارة » ء٠‏ توصيف شاع بين جموع المورخين 
الذين تناولوا دور الأزهر التنويرى سواء على الملستوى 
المصرى آم المستوى العربى آم المستوى الاسلامى 0 
ٿو صف ف مکانه لا مرآء + 


بيد آن الغالبية العظمى من مستخدمى هذا التوصيف قد 
المعمورة الاسلامية مما تحسد ف تعدد آروقتة التى آوى 
هولاء » وهم لم يعوا بنفس الدرجة بالجااب الآخر من الصورة 
المتمثل ف ذهاب الأزهر » متمثلا فى علمائه » الى ثلك الأرجاء ٠‏ 

فقد كان هناك داثما » وعلى توالى الحقب التاريخة » من 
يمكن توصيفهم بفيالق من رجال الأزهر تخرج ق موجات متتالية 
تؤدى رسالتها المصردة والاسلامية ق التنوبر ونشر المعارف فى 
مناطق كانت فى مسيس الحاجة اليهما ٠‏ 


وها العدد من مصر النهضة عن « الأزحر ودوره السيامى 
والحضسسأرى ف افريقيا » والذى يسيم به الأستاذ الدكتور 
شس وقى الجمل آستاذ الدرام._ات الافررقة قف معهد البحوث 
والدراسات الافريقية بجامعة التاعرة يقدم جانبا من هذا الوجه 
الآخر من الصورة الذى لم ياتەت الي المؤرخون بدرجة كافية 
من قبل ٠‏ 
واذا كان المؤلف ليس غربا على « مصر النهضة » التى 
استضافته قبل ذلك ف عددها السايع وکان تحت عنوان « دور 
مصر فى افريقيا فى العصر الحديث » » فان اهتمام « مصر 
. النهضة » بعلاقات مصر الافريقية ف العصر الحديث ليس جديدا 
على القاریء » فمن بين ثلاثة وعشرین کتابا صدرت من هذه 
الىىلىبلة عالحت أربعة منها هذا الوضوع من جواتب متعددة ٭ 
وكما طوف الأستاذ الدكتور شوقى الجمل فى عمله هذا 
الذی بین آيدينا ۰+ طوف بنا فى شتى أنحاء القارة متتبعا دور 
لأزهر فيها فقد كشف قى تفس الوقت عن أسرار جديدة لهذا 
الدور استخرجها من أضاير الأزهر آو شهادات الرحالة 
مما يضفى على هذا الكتاب أصالة علمية حرصنا على قدر الامكان 
على توفيرها « للمصر النهضة » ه 
و على الله قصد السبيل »» 
مركز وثاتق وتاربخ مصر العاصر 


احتفل العاام الاسلامی والعربی فى عام ۱۹۸۲ بالعيد الألفى 
للأزهر » والحقيقة آن هذا الاحتمال لا ينصب على المبنى 
الشامخ الذى قاوم الزمن والذى رتفم اليوم على آرض مصر 
ترنو اليه الأبصار - لكن الأحم من ذلك الدور الضخم الذى 
قام به على مر العصور منذ انشائه والذى ثنتظر آن قوم به 
مستقبلا ۰ 

ومهما قيل عن الهدف والأهداف التى من آجلها آقیم هذا 
البناء الضخم ‏ كما سنذكر ‏ فلقد كان تأثي الأزهر ورجاله 
على مر العصور عميقا فى تاريخ وحضارة المنطقة كاها والتى 
وصل اشعاعه ونوره اليها ۰ 

ولم يقتصر دوره على الناحية الديئية وهى التى اهتم 
بابرازها العلماء والکتاب والمۇرخون ‏ لکن کان له دور .قوی 
وفعال ف الحال السياسى والحضارى لا ق مصر والعالم العربى 
قحسب بل وق العالم بأسره وق القارة الاقربقية بصفة خاصة ء 


۷ 


وهدا الدور السیاسی رالحضاری الاقرقی هو موضوع 
هذا الکتاب ء ولا یمکن آن يدعی الکاتب آنه غطی كل جوانب 
هذا الموضوع ااضخم فلاشك ف آن الكثير يمكن أن شف 
عته التةاب ‏ لكن لعل هذا البحث فتح الطريق لأبحصاث 
عدة ى تقوم على الاحصاءات والبياتات الدقيقة وتكشف النقاب 
عن الجهود الصادقة التى بذلها رجال الأزهر فى صمت وف تضحية 
فى اأنحصاء كثبرة من القارة الافردقية التی كانت ومازالت ف 
مسيس الحاجة للمزيد من هذه الحهود »+ 

ولا يرمی الباحث من وراء بحثه هذا آن بوق الذين بذلوا 
وضحوا حقهم من المدح والثناء - بقدر ما يهدف الى آن يدفم 
مزيد من البذل والعطاء فالقارة مازالت رغم التقدم البارز الذى 
حدث مذ الخمسينات من هذا القرن _ ف حاجة ماسة للمزيد 
من جهود وتضحيات آمثال هؤلاء الجنود الذين تدربوا اف ربوع 
هدا الصرح مندڏ انشاگه ق عام AVY‏ م واتتشروا بُكافحون الحهل 
والخرافات والأوهام ويدعون الانسان فف کل مکان لحتل 
مكاتته السامية التى تميز بها عن سائر المخلوقات دون نظر لجئسه 
او لوئه ويتمتع. بحقوقه الطبيعية التى داس عليه_ا المستعمرون 
وجردوه مثها + 

والله ولى التوفيق 
الندن ‏ دیسمبر ۱۹۸۷ 


النصسل الآول 
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تاربخ الأزهر 
منذ نشاته الى اليوم 
محتوبات الفصل : 


_ انشاء الأزهر »> والمدف من ذلك ؛ 

مكاتنه فى العمد الفاطمى ء والأموى » والمملوكى 
والعثمانى ۰ 

تطوو نظام التعليم ف الأرهر والقوائين التى صدرت 
لذئك : 


۱ قائون 1۸۸ بخصوص من بقوم بالندریس 
الأزهر ٠‏ 


٣‏ س قانون عام ۱۸٩٩‏ ٭ 
۳ ہہ قانون عام ۱۹۰۸ ٠‏ 
ي . .اون عام 11 *۰ء 
٥‏ قائون عام 1۹۳٩‏ ٭ 
٠‏ س القانون رقم ٠٠۳‏ لسنة ۱۹٩١‏ ء وئشاط محمد 


البحوث الاسلامية » ومجمع البحوث الاسلامية 
ف ظله ۰ 


ف ۲١‏ جمادی الأولی سنة ۳۹ هھ ( آبريل سنة ٩۷۰‏ م ) 
الأساس للجامع الأزهر » وقد تم بناۋه فی ۱۷ من رمضان 
سنة ۳٣۱‏ هھ ( ۲۲ ونیو سنة ٩۷۲‏ م ) ء آى أن البناء استغرق 
ثره على الناحة الدينية ء بل كما سنرى انه أصبح قلعة من 
قلاع العلم والمحرفة يمد الها الطلاب من شتى الدبار والأقطار 4 

ويقع الأزهر ف الجنوب الشرقى من مدينة القاهرة التى 
بناها جوهر الصقلى على مقربة من القصر الكبير الذى أنشأه 
ا معز لدين الله و تقش على دائرة القبة ما يلى : 

« آمر بیثاګه عبد الله وولیه آبو تسم الامام المعر لدین ايله 
امیر الومتین صلوات اله وسلامه عليه وعلی آبائه وآبنائه اللکرماین 


۱1 


على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى سنة 
ستين وثلائمائة » )0( ۰ 

وقد اختافك الذراء .حول ية ) الأزهر ( هذا الاه چ س 
فقیل انه الاق ا ارل المر اہم جامع القاہرة ثي ہی اء سه 
الحالى فة الى اليدة فاملة شټ اار سول ای 
ا4 وسام ٠‏ نتسب اليا الفاءامبون . وده اليعض الى 
آن هدا الاسم نسبة الى كوكب الزهرة () ٠‏ 


وکان بناۋه بكون مركزا للمناداة بمذهب 
السنة ‏ لكن الأمر لم بق بقنصر على هذه التاحية فقد أصبح 
الأزهر من الأركان الرسمية للدولة الفاطمية ء فبالاضافة الى 
الناحية الدينية كان بجتمع فيه الخلفاء بالشعب يوجهون ويأمرون 
وتدارسول شه المشاكل + وکان حجوهر یجتمع قه بالمىىلمين 
ليعلن م الأوامر الصادرة من الحاكم بخصوص الشئول 
التنظبمبة للدولة الحديدة ء فالهدف من . اتشاگه کان 'عدة آمور 
دة ولقافية » وتنظيمية اذ بعلن بعلن الماک الفاطلمى فيه اتحاه 
الدولة الدينى والسياسى () ٠‏ 


() داأرة انارق الاسلامة د ۳ ٢‏ 4 

(۴) مد عا ال قافی واخ. .ون :؟ الآڑع . فى 1١‏ اما 1( 1۹1€ ( 
س ۱۱۰ ۰ 

(۴) احمد محمد عق ( دكتور ) ؟ الأزهر فى الف عام ( 1۹۸۲ , 
مص VY‏ ° 


1۲ 


ولقد أسيم الأزحر ف العهد الفاطى بنصیب کر ی 
الح ركة العلمية حيث كانت تعقد فيه حلقات لدراسة الدين 
واللغة › والادب » والقراءات » والنحو والمنطق والفلك _ كما 
کان مركز التعريف ببعض نواحى الحياة الرسمية فى الدولة » 
فكانت تعقد به الاجتماعات الهامة وتصاغ الاتفاقيات الرسسية » 
کما کان مرکز الاحتفالات الرسمية ٠‏ 


وقد استجلي الفاتاميون للأزهر خرة فقهاء وعاساء الشبعة 
وفضاتها وأغدقوا عليهم الال والعطابا ونقلوا اليه کړا من 
الاسلامية الأخرى للالتحاق به 6 وکانوا بن الوقت والآخر 
یچرون توسعا ف مبانیه وآروقته » وخصصوا آموالا ثابته لتنفق 
على الآزهر وعلى طلايه »ء ومنذ ذلك الوقت ونتيحجة لهذا 
کېری () ۰ 

ولما قامت الدولة الأبوية على آنقاض الدولة الفاطمية 
همل شأن الأزهر وشجع الأمويون علماء الأزهر على تركه 
الحمعة فه ۰ 

٠١ ص‎ ) ۱۹4١ ( محمد سليمان : دور الأزهر فى السودان‎ )٤( 


1۳ 


لكن عاد الأزهر لاتتعاش ق العهد المملوكى » وعادت اليه 
مكانته العلمية > فقد أعاد الظاهر يرس خطية الجمحسة 
بالأزهر » وآوقف كثيرا من سااطين المماليك الأموال عليه . 
وعادت حلقات الدرس التى كانت تعقد فيه » وعين مشرف لرعاية 
ششوند ٤‏ کسا عیڼ له امام بصلی بالناس فيه وتعددت أروقة 
اللأزهر وأصبحت تنفد اليه مجموعات من مختلف الأقطار 
الاسلامية نكل مجموعة منها رواق خاص بها ٠‏ 

وعادت للأزهر فى هذا العهد المسلوكى مكانته للأعسال 
الرسمية - فكانت تملى فيه المنشورات العامة والأوامر التى 
يصدرها الحكام > كما كانت لرچاله كلمة مسسموعة فكان بلجا 
اليوم المظلوم يطلب تدخلهم لرفع الظلم عنه ‏ كما شغل 
علماء الأزحر عدة وظاتف هامة قى اندولة ء وهكذا اصبح الأزهر 
مركن الحركة العلمية والثقافية والسياسية ف الدولة » وآأصبحت 
مصر بفضله د آم العالم وینپوع العلم » کما ذکر ابن خلدون 
وهو آحد العلماء الذين وفدوا لمصر وتولوا التدريس فى 
الأزحر () ء٠‏ 

وأصاب الأزهر ف العهد الشمانى ما آصاب مصر 
وغيرها من آقطار العالم العربی من رکود فکری وحضاری اد ان 
العشمائبين عمدوا الى نقل آممات الكتب الفريدة ق مختلف 


(ه) این خلدون فى القدمة ٠‏ 


1٤ 


العلوم الى الأسيتانة ‏ لكن على الرغم من ذلك فقد ظلت للأزمر 
مكاتته فى علوم الدين » واللغة ء 

وقرب نهاية القرن السابع عشر المیلادی ( ٠٠١۹١‏ م ) 
آنشئت وظيفة شيخ الأزحر وکان آول من آسندت له هده 
الوظيفة الشيخ محمد عبد اله الخراشى () ؛ 

ورغم ما آصاب الأزحر ف العهد العثمانی فقد استعر فى 
رسالته لنشر. الثقافة العربية والاسلامية لا فى مصر وحدها بل وفى 
آقطار أخریى متعددة ٠‏ وقد أظهر يعض سلاطين العشسانين 
احترامهم للأزهر ليكسبوا على الأقل قلوب المصريين الى جانبممء 
وليظهر السلطان العثمانى آمام المصرين ينه حاکم مسسام 
مثلهم » وهو سنی مثلهم »ء ولذلك فهو لا بختلف عنهم ف اهار 
احترامه وانقد یره للأزهر + 

ويقال ان الساعلان سليم الأول بعد فتحه لمصر ظل خلال 
على آداء صلاة الجمعة فيه ويوزع الخيرات على مجاوريه (') ؛ 


) ۱۹۷۸ ( عنى عبد العظيم : مشيخة الازهر مند انشائها حتى الآن‎ )١( 
1 ۰ ٤)) ص‎ 

(۷) عبد العزير الشلاوى ( دكتور ) : دور الأزعهر فى الحفاظ على 
الطابع العربی لمصر ابان المد العثمانی ص ۴۸ ٠‏ 

وقد ترجم له الولف وعرف به وبمؤلفاته ومكانته _ امرجع السابق 
ص إد ؛ ص ۸ة ٠‏ 


1a 


وقد كان الطالب يلتحق بالأزهر ‏ بعد أن يتعلم القراءة 
والكتاية وعلوم الحساب وغبره من علوم اأرياضة و حفط القرآن 
ق المساجد والكتاتيب الملجقة بها والمنتشرة ق مصر ء 


وكانت الدراسة فى الأزهر على نظام الأروقة » وقد تعددت 
هذه الڈروقة ‏ كسا سنشير ‏ لكثرة الوافدين على الأزهر طلا 
امام من «ختلف الأقطار اأمربية والافريقية ٠‏ 


وكان الطلبة يدرسون عن شيوخهم علوم التفسير . 
والحدىث » والفقه» واإأصول ء والنحو ء والبلاغة ء والفلسفة » 
والمنطق ء ولم تكن الدراسة سهلة يسيرة + ولم تكن حياة 
هؤلاء الدارسين مرفهة ء فقد كان غالبية الطلية يعيشون حياة 
تقشف ف لماكل والملبس والفراش ء ویمانی الفقراء منم 
من قسسوة الحياة ما لا يحتمله الا راغب فى العلم ومقدر 
ما يتطلبه ذلك من تضحيات ٠‏ فهم يجدون ف طالب الملم 
والبدل من أجله سسعادة وطمائينة » ويغنيهم ذلك عن متساع 
الدنيا وزبنتها ٭ 8 

مرت السنون على الأزحر وهو يؤدى رسالته العلمية 
هذه »> ونی اليه الوافدون من مختلف الأقطار طلا للتتلسذ على 
مشابخه وآساتذته € وبزداد عدد الو أفدين دوما دع يوم ٠‏ 
ویعود منم هن غود الى بلاده حاملا أضواء المعرفة التى 


۱٦ 


اكتسبها فينشر فى موطنه الأصلى قبسا من هذا الضوء ويدفم 
ذلك غیرهم للحضور لمصدر هذه المعرفة + وهكذا آصبح الأزهر 
كعبة للعلم والمعرفة بحج اليها ويستقر ف آروقتها من بريدون 
المزيد من العلم ل 


ولکن الأمر م بقتصر على هذه الرسالة العلمىة والتثقيفة 
والدينىة بمفهومها الضيق فقد لمت بمصر ‏ بلد الأزهر ‏ وآلم 
والرواد من رجال الأزهر انه ليس من العلم وليس من الدين 
ولا يتواكب مع المعرفة التى ينشدها الأزهر ورجاله آن يقف 
للأزهر ورجاله والذین تقفو بین ربوعه وف آروقنه موقفهم 
الأحداث موقف المتفر جين المشاهدين فحسب » ومن هنا كان 
الأزهر رجاله والمثقفون الذين نهلوا من منابع العلم فيه من هذه 
من الأحداث الهامة التى المت بمصر وبالعالم العربى » وبالمسلمين 
قى مقاومة الاستعمار والمستعمرين وق مساندة حقوق المواطنين. 
ق کل هذه الأقطار مضرب الگمثال ۰ 


وبرز دور الأزهر حين احتل الفر نسيون مصر » وق التعبير 
عن أمال الشعب والآمه حين استبد الحكام بالأمر منذ عصر 


1۷ 
( م ۲ - الازهر) 


محسد على .> فکان للأزهر ورجاله دور واضح ی قيادة الحركة 
الوطنية ضد الاستبداد والاحتلال ء وظل الأزهر بلعب دوره 
القيادى الى يومنا هذا » وهو ما ستعرض له بالتفصيل فيما بعد » 
لكن ما يمنا هنا هو ن نشير الى التطور الذى طرا على الدراسة 
والتدربس ف الأزهر والمراحل التى مر بها لأن ذلك برتبط ارتباطا 
وثيقا بالدور الذى قام به الأزهر وآثره الحضارى ف القارة 
الافريقة بالذات ٠‏ 


كان الأزهر ف البدادة يمد المدارس الايتداثية والثانوية 
اف جا من الدرسن ته اع الى كاف به 
خاصة قبل أن يتطور التعليم فى مصر ويتجه لاعداد متخصصين 
ى مختلف المجالات ٠‏ 


وكان بقوم بالتدريس ف الأزهر نخبة من المشهود لهم 
يالعلم والمعرفة وبعضهم كان لهم من الميت والشهرة ما يدقع 
بعض طالبى العلم من البلاد المختلفة لتجشم المشاق للحضور 
لمصر للتزود بالعلم على آيدى هؤلاء العلماء فكان لهم تلامدتهم 
ومریدوهم الذين دفدونڻ خصیصا للتتلمذ عليهم ۰ 

وقد تطور نظام التعليم فى الأزهر وصسدرت عدة قوائبن 
للاصلاح نذکر منها : 

اولا - قانون عام 1۸۸٥‏ بخصوص من یتصدی للتدریس 
ف الأزهسر : 


1۸ 


صدر هذا القانون فى مشيخة الامام الشيخ محمد 
الممدى المباسى الذى تولى مشيخة الأزهر فى عام 
( ۱۲۸۷ ھ ‏ ۱۸۷۰ م ) فعکف على وضع قانون للتدریس ف 
الأزهر » وکان الأمر قبله قائما على آن من آنس فى نفسه 
القدرة على التدريس تصدى له » فالقى درسا یحضره شوخه 
اذا آذنوا له ظل قائما بها ٠‏ وبالطبع كان هذا الأسلوبي 
يفتتح رات تى الوصول الى منصب التدريب فاندس بين علماء 
الأزهر من لا يستحق هذه المنزلة (1) ء 


ويقضى القانون الجديد بن يعقد للمتقدم لوظيفة التدريس 
ف الأزهر امتحان تى احد عشر علا من العلوم المتداولة 
بالأزهر وهى : التفسير » والحديث » والتوحيد » والفقه » 
وأصول الفقه »ء والنحو » والصرف »> والمعانى > والبيان » 
والبديع »> والمنطق ٠‏ 

فلابد آن يكون المتقدم للامتحان قد درس هذه المواد 
بالأزهر وآن يلم بمصادرها ‏ ويتقدم بطلب لشيخ الأزهر يبدى 
فيه رغبته ف الالتحاق بجماعة العلماء المدرسين ‏ فاذا استوق 
شر وط التقدم للامتحان يطلب منه اعداد درس ق کل من فنون 


(۸) انظر الجبرتی : عجائب الآنار ٤‏ ج ۷ ؛ ص ۴٣١ ۴۲١‏ > وكذلك 
على عبد العظيم : مرجع سابق »> ص ۲۲۲ وما بعدها . 


۱۹ 


امعرفة المطلوبة »> وتشكل لجنة الامتحان من ستة من أكابر 
العلماء الموثوق ف علمهم » وتنعقد اللحنة فى بيت شيخ الأزهر 
حيث يلقى الطالب الدرس المطلوب ويناقشه العلماء الحاضرون . 
فاذا اجتاز الامتحان سمح له بالتدريس » وكان عادة لا يسع 
بدخول هذا الامتحان الا لعدد محدود لا يتجاوز عادة ستة 
ف العام الواحد () ء 
انیا ب اقانون عام ۱۳۱۲ ى ۱۸۹٦‏ م : 

ارجم الفضل ف وضع هذا القانون الى الشيخ حسونه 
النواندى الذى تولى مشيخة الأزهر لأول مرة فى عام 
۳ هھ ۱۸۹٩‏ م ٠‏ فبادر بوضح قانون لاصلاح الأزهر 
وعاونه فی هذا الامام الشيخ محمد عیده ٭ ويقوم هذا 
الاصلاح على آساس ادخال العنوم الحديثة مثل الحساب » 
والجبر » والهندسة » وعلم تقويم البلدان ( الجعرافيا ) » 
والتاریخ - ف الأزهر » كذلك وضع القانون شروطا لاتتساب 
الطلية الى الأزهر ء 


وآنشاً هذا القانون شهادة تسمى ) الشهادة الأإهلية ) وتقدم 
آمام ثلاثة من العلماء برئاسة شيخ الأزهر ء كما شنا القانون 
)٩(‏ على عبد العظيم : الرجع السابق »> ص 1٤۷‏ » 


CT. 


علی الأقل وئۇدى أمتحا نه مام لجنة من ست م‌‌ العلماء دركاسة 
شيخ الأزهر ٠‏ 


وقد شمل هذا التنظيم الدى وضع للأزهر نواحى الادارة 
والنواحی المالىة » وغير ذلك من وسال الاصلاح المتصلة 
بالتدريس > والمتاهج والامتحانات ٠‏ 
ثالٹا د قانون عام 1۳۲١‏ ھ = 1۹۰۸ م (07 ٦‏ 

صدر هذا القانون ف عهد المشبخة الثانية للشيخ حسو نه 
النواندى وقد أصبح ددر الأزهر دمو جب ھا القانون 
مجلس عال من ستة أعضاء هم مفتى الديار المصرية » وشيخ 
الشافعية 2 والمالكية 4 والحنابلة 4 واثنان من موظفی الدولة 6 
ويرآس المجلس شيخ الأزهر ء 

ونظمت الدراسة ف الأزهر ف ثلاث مراحل آولى » وثا نوية» 
وعالية - ومدة الدراسة ف کل مرحلة منها آربع سنوات 
ویمنح الطالب فى النهاية الشهادة العالمية ٠‏ 


: لن يريد تفاصيل ممذه القوانين برجع الى‎ )1١( 

حسن النواوى ١‏ وآخرون : قاتون تنظيم الأزهر ٠‏ 

وكدلك : محمد الطيب النجار ( دكتور ) : الأزهر الشريق عبر مدة قرون 
خث منشور قى مثبر الاسلام ( مارس 1۹۸۳ ) . 


۲١ 


رابعا ب قااون رقم ٠١‏ فعا ٠ 1٩11‏ 

يعتبر هذا القانون من آهم القوانين التى اهتمت بتنظيم 
شون الأزهر والمعاهد التاعة له والتی أافتتحت ف المدن الهامة 
ق مصر ۰ 


وقد حدد هذا القانون اختصاص شيخ الأزهر » وأنشا 
هيئة للاشراف عليه تحت رئاسة شيخ الأزهر أطلق عليها اسم 
( مجلس انأزهر الأعلى ) ء وأوجد القانون ( هيثة كيار العلماء )» 
وجعل لها نظاما خاصا » ونظم شئون موظفى الأزهر من حيث 
التعيين » والترقية » والأجازات » والتآدب > كما نظم شروط 
قبول الطلاب وغير ذلك من الأسس التى تنظم سير العمل ء وبعد 
صدور هذا القائون تضاعف عدد الطلاب الملتحقين بالأزهر 
والمعاهد التابعة له ف العواصم المصربة حتى قدر عددهم 
عام ۱۹۱۷ م بآکثر من عشرین آلف دارس ۰ 
خامسا ‏ قانون سنة ۱۹۲۳ م ˆ 

جعل هذا القانون كل مرحلة من مراحل التعليم الابتدائى 
والثائوى والعالى _ آربع سنوات وآتشاً بعد المرحلة العالية 
قسما للتتخصص «دخله الطلاب بعد نيل الشهادة العا ية للتخصص 
فق القت الكت والفقة والكأرل ,ت الى والم رف 
والبلاغة والأدب _ التوحيد والمنطق ‏ التاريخ والأخلاق . 


۲۲ 


سادسا ‏ قانون رقم ٩‏ لسنة ۱۹۳۰ :2 
يرجع الفضل قى وضع هذا القانون للشيخ محمد مصطفى 
المراغى الذى تولى المشيخة عام ۱۹۲۸ م » ولكنه استقال فى 
عام ٠۹۳١‏ لخلاف مع الملك فاد وحل محله فى مشيخة الأزهر 
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى » وق عهده صدر القانون. 
المشار اليه » وقد عاد الشيخ مصطفى المراغى الى مشيخة الأزهر 
ثانية فی عام ۱۹۳۰ »> وظل شیخا للأزهر حتی عام ۱۹٤١‏ ۰ 
والقانون الذى صدر عام ٠۹۳٠١‏ خطوة هامة فى طريق, 
الاصلاح » فقد اهتم بتزويد الدارسين بما هم ف حاجة اليه من 
العلوم والمعارف الحديثة » وبموجب هذا القائون أصبحت 
الدراسة ف الأزهر على أريع مراحل () : 
١‏ المرحلة الابتدائية _ ومدة الدراسة بها آرم 
سنواٿ » 
۲ ب المرحلة الثائوبية _ ومدة الدراسة بها خمس 
سننواٽ + 
۳ المرحلة العالية _ وقد انحصرت الدراسة فى ثلاث 
كليات هى كلية آصول الدين » وكلية الشريعة » 
وكلية اللغة العرية - ولكل مناهحها الخاصة ها ء 


)۱١(‏ أحمد محمد عوف : مرجع سابق »> ص 1۲۷ وما بعدها » وكذلك 
محمد الطيب النجار ٤»‏ مرجع سابق ۰ 


۲ 


3 المرحلة الت لتخصصية ‏ والتخصص اما : 
E I TD‏ 
( ب ) تخصص القضاء الشرعى والافتاء ء 

( ج ) تخصص التدریس ‏ ومدته عامان ٤‏ وهو تایع 

على العالمية مع اجازة التدريس > ويقوم 

الخريجون بالتدريس ف المدارس العامة آو فى 

الأزهر الشريف ٠‏ وتخصص القضاء وهو تاب 

لكلية الشريعة » وتخصص الوعظ وهو تابم 

لكلبة أصول الدين ٠‏ وف چھے هده 

التخصصات ‏ يمنح الدارس شهادة العالمية 

مع التخصص ف الفرع الذى درس فيه ۰ 

(د) تخصمر الفقه ء وصول الدين 6 وتخصص 

ال تسر والحدث 4 وتخصص التوحد 

7 لنطشق » وتخصص التاريخ » وتخصص 

البلاغة والأدب » وتخصص النحو والصرف »› 

ومدة هذه الدراسة الأتخصصية خمسة آعوامء 

وبموجب هلتا القسانون انشئت الكليسات الثلاثة : 

اصول الدين » والشريعة » واللغة العربية ء وبذلك يعتبر القانون 


۲ 


بداية ميلاد جامعة الأزهر فقد أصبحت الدراسة ف فصول دراسية 
يدلا من نظام الحلقات وآصبح نظام المحاضرات هو السائد ۰ 
ولايد من الأشارة الى أن الأزهر منذ انشاثه منذ آكثر من 
آلفى عام لم يكن مكانا للعبادة فحسب بل كان آيضا مانا 
للعلم والدرس والتدرس يتجم اللاب حول آعمدته م 
أساتذتهم بتثقفون وتعلمون وبناقشون ف شئون الدين واللغة 
وما بتصل بھما ‏ فالأمر لا يعدو آن يكون مرحلة من مراحل 
التطودر + 
سابعا ‏ قانون عام ٠ ۱۹۳٩‏ 
المراغى وبموجبه آلغى العمل بقانون عام ۹۳۰ وان کان هذا 
القا نون لم غير کٿیرا من النظام الذى کان قائما بالأزهر لكنه 
( ۲ ) ابتدائی : وفترته ٤‏ سنوات يمنح الناجح بعدها 
الشهادة الاتدائة ه٠‏ 
( ب ) ثانوی : ومدته خمس سنوات يمنح الناجح بعدها 
الشهادة الثانوية ء٠‏ 
( ج ) عال : وهو تفس نظام الكليات الموضح فى 
القا نون الساق + 


o 


امنا ب القانون راقم ٠١١‏ لستة 14٦1‏ (1) 2 
بعتبر هذا القانون اصلاحا جذربا شاملا آعلی مكانة. 
الأزهر »> وآضاف علوما عدةھ الى حصيلة العلوم الدنة والحرية 
ليستطيع رجل الأزهر آن سهم یدوره کاملا ق جوانب الحياة 
ا مختلفة فى المجتمع الاسلامى بما توفرت له من خبرات ٠‏ 
وقد عمد هذا القانون الى تحقيق عدة اهداف نذكر منها : 
( أ ) أن يظل الأزهر أكبر جامعة اسلامية ء 
یږ وچه ۰ 
( ج ) آن يحصل خريجوه على قدر من العلم والمعرفة 
لا تقل بحال ما عن آقرانهم ف الجامعات الأخرى : 
يتميز بها الأڙهر * _ 
( د ) آلا تخلف الأزهر 'ف محال اللوم الحديشة 
والتطورات السريعة التى طرآت وتطرا على مختلف 
مجالات العلم والمحرفة المختلفة ء 
والقانون من ٠١١‏ مادة وقد رتب فى سنة ابوآاب ٠‏ 


(1۲) نص القانون هوجود ی الأزهر فى ۳۴ عاما » مرجع سابق > 
ص ۱۰۴ س ۱۲۸ ٤»‏ وقد صلر ف ۲۲ محرم ۱ ه ‏ ( ه بولية 1۹١1‏ ) ء۰ 


۲٦ 


البساب الأول : 
عبارة عن أحكام عامة ‏ تعلق بمكانة الأزهر وآهميته « 
كما آشار الى طريقة اختيار شيخ الأزهر ووكيله ء 
وأشارت المادة الثانية فى هذا الباب الى هيات 
الأزهر وهى : 


المجلس الأعلى للأزهر » ومجمع البحوث الاسلامية > وادارة 
الاب الشانى : 

بختص بالمجلس الأعلى للأزهر » فيتحدث عن اتكوينه 
واختصاصاته * 
الاب الشسالث : 
الاسلامية - فيتناول تشكيل مجمع البحوث الاسلامية »> وهو 
من عدد لابزید على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام ء 
وتحدث عن الشروط الواجب توافرها ق عضو المجمع وعن 
اختصاصاته ومواعید أنعقاده + 

كذلك شرح اختصاص ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية ء 


VY 


الساب الوابسع ٠‏ 

عن جامعة الأزهر ٠‏ 

فتحدن عن اختصاصاتها وعن کلیاتها وهی : 

١‏ - كليات للدراسات الاسلامية ء 

۴ ى كلية للدراسات العرية ؛ 

ا کلىة المعاملات والادارة » 

کچ كلىة الهندسة والصتاعات » 

ه كلية الزراعة ء 

٦‏ كلية الطب ء 

وآشار الى آنه جوز انشاء كليات آخرىآو معاهد عالية 
تابعة لجامعة الأزهر بقرار من ريس الجمهورية ٠‏ 

وتحدث عن ادارة جامعة الأزهر » وشروط القبول بكلياتها 
المختلفة وعن مجلس جامعة الأزهر واختصاصاته > وعن عمداء 
كليات الجامسة وة قسينهم ٤‏ وغن جنال الكليات 
واختصاصاتها وهيتة التدرس بها وما تعلق ها خاصا دشروط 
التعين والنقل والترقة *% الخ ۰ 

كذلك حددت المادة ١‏ الدرجات العلمبة التی تمنحها 


A 


جامعة الأزهر ومعادلاتها فى الدرجات الجامعية التى تمنحها 
الجامعات الأخرى والشروط الواجب توافرها ق الدارسين الذين 
فزن لطت ول غر ده الذرات الف 2 
ويختص الساب الخامس ٠‏ 

بالمعاهد الملحقة بالأزهر والغرض منها > ومدة الدراسة 
بها وادارتها . 


آما البساب السسادس : 


فهو بتعلق بالأحكام الانتقالية التى تسرى آلى آن یتم 
تتنفيذ هذا القانون والتى بحتاج لها الأمر ق الفترة ما بين سريان 
القواتين القديمة وهذا القانون الحديد ء 

كما آن المادة ( ۹4) شارت الى اللائحة التنفيذية للقانون 
وما یجب آن تتضمنه ۰ 

وهكذاأً نجد آن هذا القائون وضع ف الاعتبار آن جامعة 

وقد فتح هذا القانون آمام جامعة الآزهر فاق عبدة 
ومحالات جديدة ونشاطات متعددة _ وبعد آن كانت مقصورة 
رغبات الطلاب ف ملف العلوم والفنون 0 وصارٽت تشہمل 


۹ 


كليات الطب والهندسة والتجارة والزراعة والعلوم والتريية ء 
والصيدلة واللغات والترجمة ء وآصبح لها فرع للبنات يشمل 
كليات العلوم الاسلامية : والعربية والانسانية » وكليات للطب 
والتجارة والعلوم ء 

وقد نص هذا القانون على اتاحة فرص القبول للتعليم 
بالمحان فى كليات الجامعة الأزهرية ومعاهدها للطلاب المسلمين 
من كل جنس وكل بلد » ووضع نظاما للدراسات الخاصة لطلاب 
البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد فصل القانون نظام ادارة الجامعة الأزهرية ونظام 
العمل بکلياتها وواجبات وحقوق آعضاء هیئات. التدريس بها » 
والدرجات العلمية التى يمنحها الأزهر وكاياته - بحيث آصبح 
الأزهر ق ضوء هذا القانون بوّدى رسالته العلمية م بالاضافة 
الى رسالته الدينبة - كارقى وآعرق الجامعات العالمية ء 

وبالاضافة الى الجامعة الأزهربة تعرض القانون للمعاهد 
الأزهربة المتعددة » وهذه المعاهد تمد طلابها بالثقافة الاسلامية 
والعربية الى جانب الخدمات والمعارف التى يتزود بها نظرائم 
ف المدارس العادية » ويتيح لهم الحصول على الشهادة الاعدادية 
ثم الثانوية » وتفتح لهم المجال للاستمرار قى الدراسة ف كليات 
جامعة الأزهر أو غيرها من الجامعات والمعاهد العلا فأصبحت 
طلاب المعاهد الأزهرية فرص متساوية بينهم وبين زملائهم طلاب 


« 


مدارس التعلبم العام » ونظم القانون واللائحة التنفيذية طريقة 
ادارة هذه المعاهد الأزهردة ء ونظم العمل والدراسة بها »> 
وشرو اشرل ٠‏ وفك اكت غدد هة ناهت لأر تة 
وأصبحت هذه المعاهد مراكز قيادية للاشعاع دينيا وعلميا 
واجتماعي ا ٭ 


ومن آهم المعاهد الأزهرية التى تطورت فظل النظام الجديد 
معهد البحوث الاسلامية : 

فقد كان ف البداية قسما بلتحق به الطلاب من الذين لم 
تو هلهم سنهم للالتحاق بالمعاهد النظامية » وكاتوا خليطا من 

ولكن تطور الأمر فخصص معهد للاطلاب الوافدين من 
شتی الأقطار الأسيودة والافرقة © 

وأعد للمعهد .بناء خاص آقيم على مساحة خمسة آفدئة »> 
وآقيمت به المدرجات والفصول الدراسية والحمامات وال ملاعب » 
وآماکن للادارة وغیرها ¢ وتکلف انشاؤه y:+*‏ +0( جنه 


وقد تضاعف عدد الطلاب الوافدين الى الأزهر من البلاد 


۳1 


وق احصاء ٠۹٠٤‏ كان عدد الوافدين من البلاد الافريقة 


کالآتی () : 
الدولة المدد 
لیا 1۷۹ 
الجزاثر ۳٦‏ 
توس ۱٠‏ 
الخكرب ۳ 
السسوداز 1 
الحبشة ۱۹ 
ارتریا 24 
المسومال ۱۱۹ 
السنغال ٤‏ 
غينيیا ۳0 
مالسى «0 
تیجیر یا ۹ 
النيحر |0 
غائ ا o0‏ 
ناا ۳ 


1( الازهر ف ۲ عاما ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ۸ا وما بعدها ۰ 


۲۲ 


الدولة المدد 


ساحل العاج ۱۸ 
مدغش-قر ٤‏ 
موریتاا ۲ 
فولتا العليا ۳ 
مسیرالیون 4 
الكونغشو ۳۱ 
داهسومی ۱ 
رواندا آوراندی ۲ 
ليبرما 1۰ 
توجولاند 10 
تنزانيا ۹ 
کک ۱٦‏ 
تشاد ۱٦‏ 
آوغن دا +1 
زتحبار e+‏ 


وقد تضاعفت هذه الأعداد فيما بعد كما سنشبر ق الفصول 
التالية ٠‏ 
۳ 
( م ۴۳ - الازهر ) 


ومن هينات الأزهر التى نص عليها القانون : 
مجمع السحوت الاسلامية (6) ٠‏ 

وقد حدد القانون شروط العضودة ی هذا المجمع وهیاته 
الثلاثة وهى : المۇتمر .» محلس المجمعم » والأمانة العامة ء 

ومؤتمر المجمع من خمسين عضوا على الأكثر »> ثلاثون منم 
من مواطنى الجمهورية العريية المتحدة والباقون من جنسيات 

. ٠ ضا‎ 

وعمل مجمع البحوث الاسلاامية يتلخص ف العمل على 
تحدرد الثقافة الاسلامية ومان الرآى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية » وتتبع ما نشر عن الاسلام وتراله من بحوث الأجانب 
للاتتفاع ها آو مواجهتها > ورسم نظام بعوث الأزهر الى العالم 
الخارجى ومنه + 


ويعمل مجمع البحوث الاسلامية على توطيد أواصر التعاون 


ويتبع المجمع : 


١‏ ادارة البعوث الاسلامية ء 


(1۴) المادة ۸ من القالون وقم ٠١١‏ لسنة 1۱١١1‏ . 


٤ 


ت ادارة الدعوة والارشاد . 

۳ ادأرة البحوث والنشر + 

وقد عقد المۇتمر آول اجتماعات فی ۲۳ شوال ۳۸۳ هھ 
( ۷ مارس ۱۹٦١‏ ) وحضر المؤتمر آعلام المسلمين وآئمة التوجيه 
الاسلامى وقادة الرآى فى ٣>.دولة‏ ء 


وقد أنهى المؤتمر أعماله بعدة توصيات تحدد خطة العمل 
للمجمع ونين آوحه تشاطه ۰ 


الفصسل الشسانى 


الوافدون على الأزهر والمبعوثون منه 
ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة 
العربية الى الاقطار الافريقية الاخرى 


محتويات الفصل : 


علاقة العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور الاسلام . 

الطلبة الوافدون للأزهر من مختلف الأقطار الافريشة › 
ودور الأزهر ف مدهم بالعملم والمعرفة » وتيسير . 
حضورهم واقامتهم ف مصر ( الأروقة » مدينة البعوث 
الاسلامية » المنحج الدراسية < ( « 

مبعوائو الأزهر للدول الافرشة ٠‏ 

۰ دورهن قى نشر العلم قى هذه البلاد ق المراحل 
التعليمية المختلفة » قانون تطوبر الأزهر عام ٠۹٩۱‏ 


۷ 


وما تضمنه عن المبعوثين _ الشروط الى وشترط ‏ ' 
توافرها ق المبعوث ء _ ٤‏ 


علماء الأزهر ودورهم فى البلاد الافريقية ء 


الا الاما اة وور از فى اء 


الۇتمرات ا لبحث القضايا الدينية وغیرها من 
علماء الأزهر للمۇتمرات . الاسلامية ٠‏ 
ا | والحامعأاٽت الافريقة بالکتب والأدوات 


س فحص المصاحف والكتب النداولة ف الدول الافريشة 


والتآكد من سلامة ما تحتوبه » ` 


A. 


قبل الحديث عن الوافدين الى الأزهر من طلاب العلم 
والمعرفة آو المبعوثين من علمائه الى مختلف الأقطار الافريقية لايد 
من اشارة سريعة الى علاقة العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور 
الاسلام ء 

العلاقات العربية الافريقية قديمة فقد جاء العرب من شبه 
الجزيرة العربية للساحل الشرقى لافرييا ا لمواجه لشبه الحزيرة 
واستقروا فى هذه المناطق الافريقية وأصبح لهم تبادل تجارى 
مع السكان الافارقة » واستقر بعض التجار المرب فى هذه 
المناطق الافريقية وكونوا امارات عرية نمت وازدهرت وشهد 
بعظمتها وتحضرها كل من زارها بعد ذلك من الرحالة العرب 
والأجاب (ا) ٠‏ 


Coupland, R. : East Africa and Its Invaders (Lendorn (» 
1938) P. 155. 


۳۹ 


بالهجرة للحىشة _ فكانت الحبشة من آولی البلاد الافردقة 
التى اتصل بها العرب المىىلمون وآثروا فىھا ۰ 


وبعد آن استقر الأمر للمسلمین فى شبه چزيرة العرب »> 
أخذوا يمدون نشاطهم خارج شبه الجزيرة » وکان استيلاء 
المسلمين على مصر قق عام ١ھ‏ ام ایذانا بامتداد 
سلطانهم على الشمال الافريقى كله فتوالت حملاتهم على هذه 
البلاد التى كانت خاضعة لنفوذ البيزنطبين رسميا وان کان 
النفوذ الحقيقى ضها فى يد قباگل البربر ء 


ففى عهد الخليفة عثمان بن عفان آرسلت حملة بقيادة 
عبد الله بن حسن بن آبی السرح عامل مصر استطاعت آن توقع 
الهزيمة بجيوش قرطاج ء وف خلافة معاوية بن آبى سفيان جز 
جيشا ضخما من عشرة آلاف مقاتل التقى بالبربر والبيزنطيين 
وتوغل الحيش الاسلامى ق تو نس » وق عام م آعطبت 
قيادة الجيش العربى فى الشمال الافريقى لعقبة بن افع الفهرى 
فبنى مدينة القيروان فى قلب البلاد التو نسية ليطبع الفتح العربى 
بطابع الاستقرار » فكانت هذه هى الخطوة الأولى تحو ظهور 
ولاية اسلامية بهذه البلاد ٠‏ وق خلافة يزيد بن معاوية خرج 
عقبة بن افع بجنده يتصدى للاستيلاء على الشمال الافريقى 


» 


کله وضمه لحوزة العرب فتقدم ف بلاد المغرب حتى وصل الى 


وهكذا خضع الشسمال الافريقى كله للدولة الأموية » 
واتنشر الاسلام ف ربوعه ‏ لكن اضطر الجيش العربى بعد 
ذلك للانسحاب الى طر ابلس يسبب ثورة البردر واحتاج الأمر 
الافريتى () . 

. وى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ندب قائدا 
من آشهر قو أده هو حسان ن النعمان العسانى لمتابعة الفتح 
والوقوف ف وجه البربر وزعيمتهم التى أشتهرت باسم الكاهنة » 
ونجح حسان تى تحقيق هذا الأمر فهزم جيوش البربر وانتهى 
الأمر بقتل الكاهنة عام ٤‏ هھ ودخل البربر بعد ذلك ف الاسلام 

وتولى الأمر ف افريقية بعد ذلك موسى بن نصير فنشر 
الأمن ف روع الشمال الافرقى وأجاز مولاه طارق ن زاد الى 
لاد ال؟ندلس ف حیشس عظيم من العرب والبریر فاحجتاز اكان 


(۲) لن بريد لفاصيل هله الآأاحداث »> يرجع الى شوقى الجمل ٠‏ 
"مغرب العربى الكبر فى العصر الحديث : 1۹۷۷ > ص ۷ وما يمدها . 


أ 


الذى عرف باسمه ( جبل طارق ) وفتح الأندلس ودخل الشسال 
الافريقى کله ف حوزة الأمة العريسة وأصبح کہا قلا يشل 
الجناح الغربى للعالم العربى والاسلامى ٠‏ 

ولم فی آهمية هذه الأحداٽٿ عند هذا الحد ٭+ قەن 
البرير المسلمين آخذوا يهاجرون ق موجات متتابعة نحو الجنوب» 
فوصات دعوة الاسلام الى ضفاف نهر الستغال » وتقدمت 
جنوبا حتى منحنى النيجر » ومنذ القرن الثامن الهجرى ازدهرت 
الممالك الاسلامية ف نطاق السودان الغربى () ٠‏ 

أما عن الذين نقلوا الحضارة والثقافة العربية الى الأقطار 
الافريقية والوسائل والطرق التى اتتقلت بها هذه الحضارة 
١‏ - الطلبة الوافدون ( الى الأزهر ) : 

منذ تحول الأزهر الى جامعة علمية بدا يستقبل اللاب 
الوافدين من آبثاء اليلاد الاسلامية وتزویدهم بألعلم والمعرفة 

(۴) بسرى الجوعرى : افرىقيا الاسلامية » ۱۹۸۰ ٤‏ ص ١١‏ ٠ء‏ 


1. 


الوقت وازدهار وتطور التعليم ف الأزهر ازداد عدد الوافدين اليه 
من مخت لی الأقطار الافردقة ۰ 

ولم تمدنا الملصادر باحصاتیات دقيقة عن عدد الطلاب 
الوافدين للأزهر للدراسة من مختلف الأقطار الافريقية خاصة 
فى السنوات الأولى من تاريخه » ولعل آول ما وصانا ق هذا 
المصدد ما ذکره المقريزى من آنه ف سنة ۸۱۸ ی آی ف القرن 
۷۰ رجلا ما بين عجم » وزبالعة ومن أهل ريف مصر » ومغاربة 
وانه کان کل طائفة منهم رواق عرف بهم » 9) ۰ 

وقد آشار المقريزى الى آنه ف آيام وزارة بعقوب بن کلس 
بنیت للوافدین للازهر دور لایواهم » وانه کان بعطيهم من ماله 
الخاص ویخلع عليیم ق الأعیاد خلعا وهداا واأنه کان دفرد 

ويشير الى آن الأزهر ظل لمدة طويلة مثارا للعلم والمعرفة »> 
ولم يکن له ف اليداية دور رٹیسی ف السياسة 0 ٠‏ 

ومما ذکره المقربزى يقضح 8 انه قد خصصت أروقة 

() انقريزى : الواعظ والاعتبار بلكر الخطط والانار ( طبعة بولاق »› 


ستة ۱۲۷۰ هھ ) ج ۳ ٤‏ ص ۴٣ا‏ . 
(ه) الخطط ج ۴ ؛ ص ۲۲١‏ . 


ر3 


بالأزهر للوافدين من طلاب العلم » وقد وغر لهم الأزهر اقامة 
مستقرة فى آروقته كما آجرى عليهم المرتبات ليتفرغوا للعلم 
والمعرفة ء 

ومن اهم الأروقة الافريقية ف الآزھر التی جاء ذکرھا فی 
امراجع امختلفة () : 

| د رواق الستاردة e a‏ 


٣‏ س رواق الدارفورية : وقد خصص للوافدين من 
دارفشور + 

۲ - رواق البرنية : وقد خصص للطلبة الوافدين من 
مناطق غرب افروقيا » ( ساحل الذهب » والسنغال » 
وغينيا » ونیجییا ) ٠‏ 


(1) لزيد من التغاصيل عن هله الأروقة يرجع الى على ميارك : 
الخبلعل التوفيقية ( طبعة ۱۳۰۲ هھ ) ج ) > وكللك متلصور على رجب : 
الازهر بين‌الماضى والحاضر ( 1۹11 ) ء٤‏ صن ٠١‏ وما بعدها ٠‏ 

ملاحظة : شار الجبرتى ارخ المروف الى ان جده السابع الشيح 
عبد الرحمن رحل من الحبشة الى مسر فى آوائل القرن الماشر الهجرى ؛ء وجاء 
الى الأزهر ونولى مشيخة رواق الجرتية .- وقد جاء ذكر كر من الأحياش 
الدين وفدوا للأزهر مثل الشيخ فخر الدين عنمان بن على والتوفى عام 

۳ هھ ۱۳۲۱ م » والشبخ على الجرتى وكان مقردا للسلطان قابتبای ٤‏ 
وعدد كبر ممن ذاعت شهرتهم الملمية فى المجنمع الأسلامى > بالحبشة . 

للمزند من التفاصيل انظر : سعيد عبد الغقاح عاشور ( دكنور ) : 

العلاقات بين محر والحبشة ( ۱۹۷١‏ ) س ۷ وما بعدها ء 


3 رواق الجبرتية : وقد خصص للطلبة الوافدين من 
٥ه‏ رواق البرير : خصص للطلبة من موريتانيا والمناطق 
المحاورة ٠‏ 


> - رواق الدكارتة : ( آو الصليحية ) - خصص لاطلية 
الوافدين من منطقة تشاد والمناطق المجاورة . 
¥ روأق المغارية : خصص لاطلبة الوافدين من لاد 
الشمال الافريقى » ( توئس » الجزائي ء المرب ) وهو 
رواق کبیږر وهام ۰ 
۸ - رواق الفلاتة : خصص لأهل افريقيا الوسطى ء 
وقد کان لكل من هذه الأروقة مکتبته العامرة بالمجلدات 
الا آنه كثرت بعد ذلك آعداد الطلبة الوافدين من مختاف 
البلاد الافريقية شمالها وغربها وشرقها _ والاحصائيات التى 
لديتا عن الطلاب الوافدين المقيدين ف الأزهر منذ الثلاثينات من 
هذا القرن تدل على ذلك ء 
وان كنا لازلنا تمتقر الى احصائيات تفصبلبة أكثر دقة . 


{o 


ومنذ الخمسينات من هذا القرن زاد عدد الوافدين للأزهر من 
دول افرفقيا زادة واضحة 4 


والأزهر يعطى الوافدين اليه من مختلف الأقطار الافريقية 
عتادة خاصة » فادارة الآزهر یدل حهدا کییرا ق سیل توفیں 
الراحة لهم وتحقيق مطالبهم المختلفة وتعتبرهم ضيوف مصر 
وسفراءها الذين سيحملون راية الاسلام وتعالينه الى آبشاء 
» وكانت من ثمرات هته الرعابة آن آصبح الوافدون 
الذين تخرجوا قى الأزهر من الدعائم القوية فى توثيق علاقة مصر 
ببلاد كثيرة وشعوب افريقية متعددة واكتسب الأزهر بذلك فى 
المحبط الافرنقی قدسىة ونال المننسبون اله من هذه الشعوب 
احتراما وتقددرا )0 ۰ 
وقد زاد عدد الوافدين على الأزهر من طالبى العلم » ومن 
علماء یعداد يعد سقوط بعغداد ف ید التتار ء فاصبحت للازهر 
مكانة خاصة ق العالم الاسلامی ء كما أن احباء الخلافة العباسية 
ف مصر ق عام ١‏ جعل لمصر وللأزهر مكالة خاصة ف 
العالم الاسلامى ء 


وکان الطلاب الوافدون الى الأزھر بقیمون ‏ کما آشرنا ‏ 
فى الأروفة » ولا زادت آعدادهم آسکنوا ق آحدی عمارات 


(۷) الأزهر ٤‏ فى 1۲ عاما ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ١ا٣ ٠‏ 


3 


معد القاحرة س م أستؤ جرت لاقامتهم سوت وعمارات 
سكنية ‏ ولكن اهتمت الحكومة المصرية آخيرا ببناء مدينة 
خاصة للوافدين » فأقيمت ( مدينة البعوث الاملامية ) على مساحة 
ثلاثين فدانا تتسع لآكثر من خسة آلاف طالب وتتخللها 
الحداتق والمنتزهات » وتضم المدينة ٤١‏ عمارة سكنية يتكون كل 
منها من للاثة علوابق ء وكل دور من جناحين وأعدت بالاضافة 
الى ذلك حجرات متسعة للمذاكرة » وآماكن للاطلاع ٤‏ وآقيم 
اة جد حع على االطران الري > وروت ال 
بالخدمات الممتازة لساكنيها سواء من الناحية الطبية آم الخدمات 
العامة ے فقد آقیم بها مستشفی خاص » وزود بکل ما پحتاجه 
لتقديم الرعاية الطبية للوافدين ٠‏ 


كذلك زودت المدينة يمغسل ميكانيكى » ومضخة خاصة 
لرفع المياه » كما زودت بشبكات التليفون بالاضافة الى المرافق 
الآخری اللازمة ء كما آنشئت بها جمعية تعاوئية استهلاكة ۰ 


کما آقیم بها استاد ریاضی وغیر ذلك من آماکن للترفیه() ۰ 


هتا وقد حددت الآهداف من إنشاء المديثة فيما يلى : 


۰» نفس المرجع السانق »¢ ص ۲1۲ وها بعدها‎ (A) 
٠ء‎ ٠٠*١ ص‎ ) ) ۱۹١۸ ( وكذلك محمد عبد الله عنان : تاریخ الأزهر‎ 
٠ وللمزيد من التفاصيل يرجع الى لائحة طلاب الأزهر ء‎ 


{¥ 


١‏ توثيق الملاقات واذابية الفوارق بين الشعوب 
الاسلامية ء 
- توفير آسباب الراحة للطالب الوافد فى معيشته حتى 
يتفرغ للدراسة ء 
٣‏ ب مقاومة التمييز العتصرى الذى جعل من البشر سادة 
وعبيك + 
هذا وللتيسير على الراغبين فى الحضور للأزهر من البلدان 
الافرقية المختلفة وللتعرف على الفرص المتاحة لهم زودت 
السفارات المصرية والمكاتب الثقافية الملحقة بها ف البلاد الافريقة 
المختلفة بمعلومات كافية ودليل يوضح رسالة الأزهر ونظ.ه 
التعليمية المختلفة ومراحله ومناهجه » والشهادات التى يمنحها . 
والبيانات الكافية عن المعاهد المختلفة وشروط القبول فيها > 
والقوانين التعليمية وبيانات عن المنح التى يقدمها الأزهر لرعايا 
البلاد الافريقية ٠‏ وترحب المكاتب الثقافية بتلقى طلبات الالتحاق 
بالأزهر لتقوم بفحصها وارشاد المتقدمين لاستيفاء البيانات 
المطلوبة » وترسل المكاتب الثقافية هذه الطلبات الى ادارة 
البعوث الاسلامية لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالتحاق الراغبين 
ق ذلك ٠‏ 


A 


وعسادة يصنف الوافدون الى اربع فثات : 
( ا ) وافدون على منح وحاصلون علی شهادات دراسة 
معادلة للشهادات المصرية ء 
( پ ) وافدون على منح لکنهم غير حاصلین على شهادات 
دراسية معادلة للشهادات المصرية ء 
( ج ) وافدون للدراسة على حسابهم آو على حاب 
حكوماتهم وحأصلون على شهادات دراسية معادلة 
للشهادات المصردة ٠‏ 
(د) وافدون للدراسة على حسسابهم ( آو حساب 
حکوماتهم ) وغیر حاصاین على شهادات دراسية 
معادلة للشهادات المصربة » 
وتقدم الجهة الدراسية للطالب تقارير سنوية عن سيره فى 
الدراسة وذلك لادارة البعوث الاسلامية (ا) ‏ وهذا يدل على 
مدى الاهتمام الذى ييذله الأزهر وكلياته وسعاهده لضمان 
#ستنمرار الوافدين » وكفالة حياة علمية سليمة لهم » 
ولم تقتصر الجهود المبذولة على الطلة الوافدين فكان لايد 
أف بمتد نشاط الآزهر واهتمامه الى الطالبات خاصة بعد أن 
١‏ قشسثت كاية البنات بجامعة الأزهر ٠‏ ومن احصائيات مراقبة 
اليحوث الاسلامية عن عدد الطلبة والطالبات الوافدين المقيدين 


() لائحة طلاب الأزغر ء 


0 
( م - الاز[زهر ) 


بالأزهر تتضح الزيادة المستمرة لهولاء الوافدين من الطلبة 
والطالبات ء 

كما أن المبالغ المخصصة للطلبة الواندين تزداد عاما بعد 
عام » وقد بلغ من اهتسام الأزهر بالوافدين اليه آنه وكل ای 
بعض الأمساتذة آمر تعليم اللغة العربية لن لا يجيدونها من 
الوافدين » وتتم هذه الدراسة بقسم الدراسات الخاصة (') ٠‏ 

ومن التيسيرات التى تمنح للطلاب الأخارقة عند حضورهم 
للأزهر للدراسة به : 

١‏ المنح الدراسية التى آشرنا اليها والتى زادت لكل 
طالب مستوف للشروط من ٠۰‏ جتيهمات شهريا وأصبحت 
۲۰ جنها + 

٣‏ . التسهيلات المقدمة للطلاب عند حضورهم للدرانسة 
ومنها تحمل ايأزهر النفقات لسفر الطلاب » وصرف بدل استعداد 
م للعام الدراسى بمجرد وصولهم للقاهرة ٠‏ 

تسهيل قل الطلاب الكتبهم ولامتمتهم التى بحتشاجون 
الها بالقاهرة () ء 

)1١(‏ يصدر مجمع البعوث الاسلامية احصاثيات عن هدد الطلاب الأفارفة 
من مخثلف الدول الافريقية اللتحقين ( بالدراسات الخاصة  )‏ وعددهم يرداد 


گل عام ٠‏ 
)1١(‏ للتفاصيل ؛ برجم الى ادارة البعوث الاسلامية ‏ بياناته خآصة 
يالطلبة الواقدين . 


0. 


ويلتحق ألوافدون بعد حضورهم للقاهرة اما بمعهد القاهرة 
أو القسي العام بالأزهر » وقد أخذت اعداد هؤلاء الوافدين 
تزداد باستمرار وتتعدد الأإقطار الافريقية التى بفدون منها ٠‏ 

ويطهر التاتير الحقيفى للازهر لى الخارج من تتبع أحوال 
ونشاط هولاء الواعدين بعد عودتهي الى بلادهي بعد نخر چم 
من الأزهر أو بعد حصولهي على مدر لير من العلم والمحارف 
حیعومون بنشر هده التعاليم ف بلادهم ف المدارس والمساجد 
وف الجامعات وف شتى أنحاء مجتمعاتهم المتعددة » والكل هناك 
یکن نهم کل تفدیر واحترام وهتدی با رانهم ويسر علیها لاهم 
قد اغترفوا من تعالیم اللاسلام ش رحاب الازهر الشريف 
وتفقهوا فى الدين وتتلمدوا على ايدى عاماء الازهر الأجلاء + 

وهولاء الطلاب الوافدون الی الازھر یکون لھم كما 
ذکرنا ہے غالبا شان کبیر ف بلادهم حیث پتولون فیها قیادات 
سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المتعلقة بشئون 
بلادهي » فيتفوقون فيها ویکون اهم تاثیږ کبیږ ق بلادهم » ثم 
بلاشك يعتبرون لسان الأزهر المعبر فى تلك البلاد »> وصورته 
المشرفة وصوته المدوى بتعا ليم اللاسلام .» ومنارته المشعة بأهدافه 
السامية فى شتى الارجاء (") ٠‏ 

(۱۲) محمد محمد شتا زيتون : الب الأزهر فى الخارج + بين المسافى 
والحاضر ( مجلة الازهر » الجزء التاسع » السلة الخامسسة والخمسون »> 


بونیة 1۹۸۳ > ص ۱۴۰ وما بعدها ) . 


a) 


وقد کان الوافدون للأزهر يتقلدون ف مجتمعاتهم بعد 
عودتهم لبلادهم المناصب الهامة مثل منصب القضاء والافتاء 
وغيرها ‏ والحقيقة ان سلوك هؤلاء الوافدين ف مجتمعهم وبين 
مواطنيهم كان مثار الاعجاب والتقدير ء٠‏ 


وانعدمت فيم الفروق فاروقته كانت مفتوحة لجسيع الطلاب 
حکوماتهم » وبعضهم رسام هيتات اسلامية وبعضهم اتون 
بأقسهم وعلى تفقتهم الخاصة ء 

مبعوثو الأزهر للدول الأافريقية : 


لا يقتصر دور انأزهر الحضارى والثقاف ق افريقيا على 
ما يقوم به الوافدون للازهر عند عودتهم لبلادهم وعلی صدی 
ما تعلموه وما تزودوا به من علم وثقافة ومعرفة _ فقد اتجحه 
الأزهر ‏ بالاضافة الى استقبائه لأبناء الدول الافريقية - الى 
ارسال عض آينائة من الخلماء والخخرجن ق رحابه لاء على 
نفقة الأزهر آم على نفقة البلد المبعوث اليها »> وسواء آكانت 
هذه اليلاد عر ية اسسلامية آَم غير اسلامية وذها آقلية اسلامية 
حيث قوم هؤلاء الميعوثون بنشر الثقافة الاسلامية واللغفة 
العرية وتعليم مبادیء الاسلام ء وقد باشر الأزهر هذه الهمة 


o1 


منذ مد طويل من عمره المديد فعن طريق هؤلاء المبعوين 
اتنشر الاساام ومباد که الو بقاع کثورة ف أفريقا * 

وعندما نلقى نظارة على مراحل التعليم المختلفة فى البلاد 
العربية والافرىقية من ابتدائی الى اعدادی وثانوی سنجد كثرا 
من خريجى الأزهر قد قاموا منذ فترة طوياة بالتدريس فيها ء 
و زارا ترد وا ال کت ارو ي ج رین 
آثاء هذه البلاد (") ء 


بل اننا اذا آلقينا نظرة على كل الجامعات التى قامت ف 
العالم العربى والاسلامى وف الدول الافريقية المستقلة حديشا 
سنجد انها قامٿ على غرار الأزهر واقتبست من مناهحه » وقام 
الأساتذة من الأزهر آو من المتخرجين فيه بالمشاركة فى وضع 
المناهج لها وتاليف بعض الكتب التى تدرس فيها ء ومازال 
الكثيرون من أبناء الأزهر بقومون بالتدريس ى تلك الجامعات 
المنتشرة قى أنحاء العالم العربى وافريقيا ٠‏ وق مطلع كل عام 
جامعى باتى الى الأزهر بعض القائمين على هذه الجامعات 
ليستعيروا لجامعاتهم بعض العلماء من الأزهر ق شتى التخصصات 
حيث يمدهم الأزهر بما بحتاجون اليه وهو سعيد قرير العين ٠‏ 

(1۳) السيد حسن قرون ٠‏ الأزعر فى القرن الاس عشر الميلادى ( مجلة 


الأزهر _ ااحزء الثامن عشر _ النة الخامسة والخمسون ‏ دى الحجة ۱)١۴‏ ف 
سېتمبر 1۹۸۱ ص 1۸۲1 وما بعدها ) ۰ 


o 


وهكذا باشر الأزهر نشاطه الدينى والثقاف منذ آمد طودل 
عن طريق علمائه »> فانساب الاسلام !لى بقاع كبيرة من القارة 
الافريقية واتخذت الفقافة العربية طريتها الى الدول الافرشة 
المختلفة. وكائت هذه الدول قد خضعت لسيطرة اللمستعمردن 
فترة طوطة + :وخاواك الذول الأستمارزة أن طبس حقارة 
هذه الدول وتقافتها وأن تلقى غلالا على ما كانت لها من حضارة 
زاهرة ق وقت کانت وربا فما لاتزال قق عصور الظلام 
أو تحاول أن تخرج من هذه العصور ء ولعل من يتعمق فى 
دراسة التاريخ السباسي, والحضارى للدول الاسلامية السودانة 
ق افر با الغر سة كدولة غانا » ودولة مال » وغيشا ¢ وکام 
وبرتو ‏ بلتمس مدی ما کات عليه الامبراطوربات التى قامت 
فى هذه البلاد قبل الاستعمار الأوربى من تحضر وتقدم وازدهار 
وما أصاب هذه الحضارات تتيجة الاستعمار 19) ء 


منها لأهمبة الرسالة التى بقومون بها - فيسرت لهم السفر الى 
البلاد الافرقة لگداء رسالتهم ق هده اليلاد ۰ وا ص در 
قانون نطو بر الأزهر سنة ۱۹٠١‏ » وقضمنت الدراسة فيه الكليات 


00 للدراسة التفصيلبة لاوضاع هذه الدول الاسلامية برجع الى : 
عبد اارحمن زکی ١‏ دكتور ) : نارىج الدول الإسلامية السودانية باقريقيا 
العربية ( 1۱١١١‏ ) ء 


o 


المطلودة فی مختلف المجالات کان الهدف الأساسی هو اعداد 
هؤلاء الخربجين لسد الفراغ فى البسلاد الافريقية من النواحى 
المتحددة + 

وتشرف ادارة البعوث الاسلامية التابعة لمجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر على المبعوثين الأزهريين للبلاد الافريقية ء 

وكان عدد المىعوين من الأزهر للبلاد الافرقية ف 
عام 7/۷1 حوالی 0:4( مبعوٹ آوفشدوا الى اللاد 
الآتىة تلبة لرغبتها : ارترا ¢ الحزاثر > السشغال » السودان » 
بورندی » تنرانیا »> سیرالیون » لیبیا > مالاجاشی » موریتانيا » 
نيحيريا ‏ وقد تضاعف الأعداد فى السنوات التالية (") ء 

ويتلقى الأزهر كل عام عشرات الطلبات من الأقطار 
الافريقية ليرسل لها بعثات من علمائه للتعليم قى معاهدها » 
و تحرص الأزهر على ثلبية هده الرغبات 0 وهناك قواعد دقيقة 
لاختيار العناصر الصالحة للقيام بمذه المهمة السامية 
فيشترط فى البعوت عدة شروط منها ٠ )١‏ 


إها) للوقوف على أعداد المبعوثين لكل لد افربقي فى السنوات المختلفة 
يرجم الى : الأزهر : النقوسم العلبى لجمع البحوث الاسلامية ٠‏ 
محمود ابو العينين : نبلة قى تاربخ الأزعر ( مطبعة الأزعر 1۳١۸‏ هف 
م( س۴٩‏ وما بعدها ۰ 
() الأزعر : الامانة العامة لجمع البحوث الاإسلامية ¢ شروط الراغمين 
1 الانبماث . 
o0‏ 


| - آن کون قد أمضى ف التدريس أو الوعظ على 
الأقل خمس سنوات ء٠‏ 
۲ آن پجتاز بجاح اختبارا شفهيا يعقد لهذا الغرض . 
۳ س آن تكون تقارره الفنية والسرمة جيدة ٠‏ 
٤‏ س آلا يزيد سنه على ء٦‏ عاما ۰ 
٥ہ‏ آن بکون قد آمضی على انبعاله من قبل مدة لاتقل 
عن ثلاث سنوات ۽ 
وعسادة يكون تحديد الهدف من الانيعات : 
١‏ لتدربس المواد الدراسية للمراحل التعليية المختلفة. 
٢‏ س الوعظہ والارشاد ٠‏ 
۳ هناك مبعوثون للدعوة الاسلامية ف البلاد غير 
الإاسلامية ء 
4 روساء بعثات » وأعضاء المجالس الاسلامة ء 
٥ه‏ فنیون واداریون ٭ 
والمبعوثون اما أن يکو نوا عن طریق الاعارة أو التعاقد 
ای + وما دک تا ساا فان البخوقن يکو نون اما ت 
زفقة الأزهر آو على ذفقة الدولة المعارين لها اذا کات الدولة 
قادرة على دفع مرتبا: ۰ 


۹٦ 


۳ س العلماء ٠:‏ 

بالاضافة الى الميعوثين العاديين كثيرا ما يرسلل الأزهر 
لمعتنقه » ولتوضيح الكثر من المماهيم الغامضة ‏ وقد كان 
لهو لاء العلماء اثر کییر ق البلاد الافريقة التى حلوا بها » هذا 
التفصيل فيما بعد - حركات اصلاحية دينية بارزة كان على 
رآسها مصلحون ئروا بالأزهر وتعالمه وقد هالهم ما شاهدوه 
فی هذه البلاد الافرشة التى اتثشر فيها الاسلام - من أخطاء 
فی لطبیق مبادیء الاسلام ومن بعد عما تعلموه عن دعوة الاسلام 
ومباده + 


٠ دور الأزهر فى دعم المراكز الاسلامية الافريقية‎ - ٤ 
نتشر المراكز الاسلامية ف مختلف الدول الافريقية بشمال‎ 
. القارة وغريها وشرقها _ خاصة تلك التى اتتشر فيها الاسلام‎ 
ومن هم المراكز : المركز الفاق العربى ق فريتاون‎ 
بسيراليون »> ومركز الثقافة العربية فى آبادان بنيجيريا » والمركز‎ 
الاسلامى ق دار السلام ف تنزانيا .» والمركز الفقاق الاسلامى‎ 
٠ قى ساحل العاج‎ 
وآهم ما ديه هذه المراكز الاسلامية هو نشر الدعوة‎ 


0¥ 


الاسلامية € والاهتمام دالثقافة العريية ورعادة المسلمين 6 
والوقوف على آحو الهم وشو نهم وافادتهم ق منتطلبات حي اتهم 
ال لشخصة کعقود الزواج والفتاوری الأرعية وال ستفسارات 
الديشة 6 وحمایتهم من آعداء الدين وتثقيفهم دشا حتّی شستکوا 
بدينهم ویعملوا لنشر مبادله ۰ 
ولتحقيق هذه الإهداف تقوم هذه الراكز باللشاطات 
الآتبسة ٠‏ 
١‏ س تعليم اللفة العربية لمن برغب من المسسلمين الذين 
يرغبون ف تعلم هذه اللعْة باعتبارها له القرآن ؛ 
۲ شرح مہادیء الدین وتعالیمه وتفسیر ما قد یکول 
غامضا لدى الناس مما يدعو اليه الدين آو بنهی عله 
۳ تنظیم المحاضرات التى ترتبط بالأحداث التاريخية 
الهامة التى مرت الأمة الاسلامية والعرية ء 
۽ ى الثاء آحاديث االمحمعات الاسلامة والمدارس ٩‏ 


e‏ اصدار محلاٽت دورية تر بط القراء ق هذه البلاد 
بباقی اځواټم ف العالم الاسلامی ٠‏ 

E‏ نفدم خدمات اجتماعية وثقافية » وثنظيم وسال 
تحقيق التكافل والتضامن بین آفراد الجتمم الواحد » 


ST 2۸ 


ه ‏ تزويد المعاهد الاسلامية والجامعات الافريقية باتكتب 
والآدرات : 


يشحر الأزهر آن من واجبه آن يزود المعاهد الاسلامة 
بمختلف الدول الافريقية والجامعات الافريقية بحاجتها من الكتب 
الدينية 4 والأدواث التى 'قساعدها ف آداء رسالتها على أحسن 
وجه + 
ومن آمثلة هذه الماهد : 
الدينى » ومعهد مقديشيو » ومعهد بلدوش » ومعهد هرجیسا ۰ 

فى اأسودان : معهد آم درمان الدينى » ومدرسة الأحفاد 
بام درمان » والمعهد الدينى ق حلفا » والمعهد الدينى فى شحرة 
غوردون 0 والمعهد الدينى ف اللكال ومعهك جوا ۰ 

وف جيبوتى : معهد اعداد المعلمين ؛ 

وف السشغال معهد کاولاك ۾ ومعهك الحاج محمدك 
المرتضى ء 

وف تشاد : المركز الاسلامی ٠‏ 

وف ليبيا : معهمد البيضا الدينى » معهمد القوسرى . 


۹ 


والجامعة الليبية ( جامعة السنوسى سابتقا ) . 

وف نيجيريا : معهد العلوم العربية ف لاجوس » ومدرسة 
دار العلوم ى آبادان ٭ 

وق غانا : مدرسة المقاصد الاسلامية » ومدرسة جامع 
إلشر رف محمد عیده ۰ 

وهناك العديد من الهيئات العلمية الافريقية الأخرى التى 
ترتبط بروابط متعددة بالأزهر والتى بحرص الأزهر على دعمها 
علا وتقافا وتزو يدها حا جتها من الكتب الدشة وغیرها .ه۰ 


- عقد الؤتمرات السنوية وحضور المؤتمرات الافريقية : 

حرص الأزهر _ خاصة منذ عام ۱۹٦٤‏ على آن بجعم 
المسلمين جميعا فى مختلف الأقطار الافريقية فق شبه مؤتمر سنوى 
يناقش القضايا الهامة التى يمر بها العالم الاسلامى ٠‏ وقد عقد 
فی مارس ۱۹٦4‏ مۇتمر عام فی رحاب الأزهر نوقشت فيه کثر 
من الموضوعات التى تهم الأمة العربية والاسلامية وقد اشترك فيه 
عدد غير قلبل من مختاف الأقطار الافريقية (") ٠‏ 

(1۷) عدتان عبد العربر سلبمان ( دكتور ) : رسالد الأزهر الثقافية 


فی بعض دول اقرقیا ( رسالة دکتوراه غر منشورة _. جامعة عين شمس .. كلية 
اللفة العربية 1۹۷۲ ) . 
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بالاضافة الى هذا عرص الأزهر على آن يكون له تمثيل 
ووحود وشا ركة فعلية ف ال)ۇتەرات الافردقية التى تعالج 
وتتاقش قضايا تهم العالم الاسلامى ٠‏ 


ومن يطلع على بيانات ادارة التخطيط والاحصاء والتابعة 
يجامعة الأزهر يدرك مدى ما آسهم به علماء الأزهر من آبحاث » 
واشتراك ق مناقشات ف مختلف المرتمرات الافريقية + وتحرص 
الدول الافريقية وجامعاتها ومختلف الهيئات الثقافية والدينية فيها 
على دعوة الأزهر لارسال مسثابين له لحضور الموتمرات الهامة 
الثى تعقدها وتيسر ادارة الأزهر مهمة سفر علمائها لمذه 
المۇتمرات » وعادة يقدم ممثل الأزهر بعد عودته تقريرا وافيا 
عن المؤتمر الذى اشترك فيه وما قدمه من آبحاث ونشاطات 
آخرى لتطمئن الادارة على قام مبعوثيها بواجبهم على 


خير وجه ۰ 
۷ - فحص الصساحف والكتب الديليمة االمنداولة فى الدول 
الافريقية : 


کان طبیعیا آن پتنبه رجال الدین والأرہر ب بعد آن اتشر 
ثداول المصاحف والكتب الدينية ف البلاد الافريقية التى اتشر 
ها الاسلام کے الى أهمية التآكد من سلامة المصاحف والكتب 
المتداولة وآنها لا تحتوى على آبة تحربفات آو شوائب قد يقم 
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فیها النساخ آو عمال المطابع بقصد آو بعیں قصد ‏ ولذا أنشیء 
قسم خاص بمجمع البحوث الاسلامية لمراجعة المصاحف التى 
تعد للتوزيع وفحصها فحصا دقيقا بواسطة لجان خاصة ء 
ويشرف هذا القسم على منح تصاريح تصدير المصاحث الموثوق 
بها والنى تست مراجعتها للدول الافريقة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك يشرف هذا القسم على فحص الكتب 
التى تنشر باللغة العربية أو اللغات الأجنبية والتى تحتوى 
معلومات دنية أو غيرها مما بس العقيدة والدين الاسلامى ٠‏ 
ويناء على هذا الفحص بصدر الأزهر رآى علماثه فى الكتاب 
ا منشور. ومدى تمشيه مع الحقائق الدينية ٠‏ 


1۲ 


الفصسل الشالث 


الدول الافر د بقبة ائتى لعب الأزهر دورا 
هاما فى نشر الاسلام والثقافة 


مختوبات الفصل ٠‏ 


اتتشار الاسلام والعروبة ف افريقيا منذ ظهور 


دور الأزهر فى السمودان ء 
دور الأزهر ف شرق افريقيا ٠‏ 
۔.. دور الأزهر فى غرب افريقيا ٠‏ 
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اتصل العرب بافریقيا منذ زمن لويل » وهاچر عدد غير 
قليل الى شرق القارة - على وجه الخصوص ‏ واستقروا فيها 
وكونوا امارات عربة ف الأماكن التى استقروا فيها واندمجوا 
مع سكانها الافارقة وأثروا فيهم وتأثروا بهم ٠‏ وترتب على هذا 
الاحتكاك بين العرب والافارقة ان اتشرت اللغة العربية بين 
السكان فى المناطق التى حدث فيها هذا التلاقى . ودخلت 
بعض الألفاظ العرية فى المعاملات وغيرها » وكانت اللعة 
السواحلية من مار هذا الاحتكاك بين المرب والافارقة كم 
ظهرت أثار هذا الانصال فى كثير من المظاهر الحضارية الأخرى. 

وكما ذكرنا فقد أعطى الاسلام دفعة جديدة لهذه الموجات 
العريية الخارجة من شبه جزيرة العرب فاندفعت الى القارة 
الافروقية ننشر دينها ولغتها وحضارتها » على آن انشاء الأزهر 
آعطی دفعة جديدة للاسلام والمسلمبن » فقد آصبح المنارة التى 
تضىء الطریق _ خاصة آن رجال الأزهر اعتبروا آن رسالتهم 


"o 
) الازهر‎ - ٠١ م‎ ( 


لا تقتصر على المجال المحلى بل يجب آن تنسع لتشسل اكبر 
مساحة ممكئة من القارة الافريقية ولتصل الى آكبر عدد من 
ساکائها ۰ 


وقد اقخذ الا سلام ف افريقيا طرها عد » ولاأاشت ف انه 
حين يدآ الازهر رسالته تان الاسلام قد وصل الى مناطق عد 
من القاأرة _ لكن ضاعف قيام الاأزحر درسالته و نشاطه من 
والمحرفة ظ کما اتشر رجاله وعلماؤه ف مختلف آٹڪاء القارة 
بنشرون الاسلام والثقافة العريية بين أيناء القارة »+ 


ولعله من المناسب أن تنتبع دور الأزهر ف عض هده 
الأاقطار الافريقية لنعرف الى آى مدى أثر فى هذه الأقطار 
وف آبنات ها ه 
أولا - دور الأزهر فى السودان ( سودان وادى النيل ) : 

ارتبط تاريخ السودان الحضارى بمصر منذ أقدم 
العصور » فلسا وصلت المسيحية مصر وأعتنقها عدد من سكان 
البلاد وكانت مصر فى ذلك الوقت ولاية رومانية ‏ تسربت منها 
الى بلاد النوبة الواقعة جنوب مصر ( السودان الشمالى حاليا ) ه 
حدث ذلك منذ القرن الأول للميلاد وعلى يد مصرفين ممن اعثنقوا 
هذه الديانة من قبل و نزحوا للجنوب هربا من الاضطهاد الذى كان 
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موا اله ت لاسا ق عه الام رر اران 
ودقلدیانوس . وبالتدرج زاد عدد النويين الذين اعتنقوا 
المسيحية » واتتهى الأمر بان صارت المسيحية الديانة الرسمية 
مملكة النوية الشسمالية واتنفلت الى النوبة الجنوبية ( مملكة 
تقريبا ديانة جميع النوييين (ا) ء 

وقد عاشت المسيحة ف السودان نحو تسعة قرون حتى 
حل محلها الاسلام ۰ 


علوة ) حتی اصبحت 


وبعد فتح العرب لمصر فى عام ٠٤١‏ م بدآت الاتصالات بين 
مصر الاسلامية وبلاد النوبة ء فقد أرسل عمرو بن العاص جيشا 
لبلاد النوبة بقيادة عبد اله بن سعد بن آبى السرح واتتهى 
الأمر بعقد ( صلح النوية ) بين الطرفين (آ) ٠‏ 

وبعد آن أصببح عبد اله بن سعد بن آبى السرح واليا لمصر 
سنة ۳١‏ هه تجددت الاشتباكات وغزا عبد الله بن سعد النوية 
وعقد صنحا مع ملكها ء وقد آطلق بعض الكتاب كالمقريزى 


>» مصطفى محمد مسعد : الاسلام الثوبة فى العصور الوسطى‎ )١( 
۰ ۷ ٤ 11 س‎ 

(۲) البلاذری ‏ فتوح البلدان + ص ۲۴۷ . 

وللدراسة التفصيلية نلظروف التى انتشر فيها الاسلام واللقافة 
الربة فى سودان وادى النيل إرجع الى : 

شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل ٤‏ وحضارته وعلاقاقه بمصر » 
ج ۱ )۲ ( ۱۹1٩۹‏ ۲ ۰ ص ۲۲۹ وما بعدها . 


1Y 


على هذه الاتفاقية لفظ ( البقط ) ¿ وقد نظمت هذه الاتفاقية 
العلاقات السلمية والتبادل التجارى بين القطرين () ٠‏ 


وأخذت الغبانل المريسه تهاجر الى يلاد النوية مما ادى 
لانتشار الاسلام فيها » هدا بالاضافة الى أن التجار العرب 
انوا خير دعاة للاسلام ق هذه البلاد . دما أن الأحدان . 
الان ى الذولة الإنلاية. آحت لمرنين اشلويق اغى 


وحدث حورن آنت الآمور ق مصر للفاطميين أن استقر افراد 
من قبيلة رییعة جنوپ آسوان وقوی قوذهم وآصبحت لهم 
سطوة وكاسة على المناطق من آسوان والمستدة جنوبا لیلاد النوية 
التى كان سلطان ملو كها قد ضعف الى درجة آن آصبحوا 
لا يستطيعون نهيئة الإأمان والطسانينة لأتباعمي ٠‏ 
ون قرب اليها زعيم القبيلة آبو مروان بشر بن اسحق ء 

وهXكذا‏ قامت ف هذه الجهات _ فى هذه الفترة التى 

(۳) انظر المقربزى : المواعل والاعتبار فى ذكر الخطط الآاسار + ج >»١‏ 
ص ۴۲۴ . وللشرح المستغيض لبنود هذه الاتفاقية يرجع الى ٠:‏ 


شوقى الجمل : الرجم السابق > ص ۲۲ وما بعدها ۰ 
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تنحدث عنها والتى بنيت فيها القاهرة والأزهر _ امارة عريية 
اسلامية سيكون لها دور فعال ف نشر الاسلام والشقافة العربية 
ف لاد التو ية وین سسکا نها * 


وتشير المراجم الى أن القائد جوهر الصقلى عقب فتحه 
مصر آرسل رسوله عبد الله بن آحمد بن سليم الأسوانى برسالة 
الى ملك النوبة د كان مما جاء فيها دعوته لاعتناق الاسلام . 

وتذكر المراجم التاريخية حادثة كان لها أيضا أثرها 
هذا العهد فى ا احدی القبال العربية القوية فف جثوب 
مصر وشمال النوبة ٠‏ ففى عمد خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمى 
حدث أن هرب آحد الخارجين على الخليفة وهو آبو ركوه » 
وهو من سلالة بنى آمية » وفر من مصر الى الجنوب فاستعان 
الخليفة برعيم قبيلة ربيعة المدعو آبو المكارم هبة الله ء واستطاع 
هذا الزعيم آن بقبض على بى ركوه _ فكافاه الخليفة الفاطمى 
بمنحه لقب ( كنز الدولة ) » وتوارث ابناؤه اللقب وتشموا 
بالكنوز واتنشروا ى المنطقة المتدة من أسوان الى كورسكو > 
وقد اشار ان الأثر ف كتابه الكامل الى هذه الحادثة سنة ۹ه 
٠٠١۷(‏ م ) كما أشار اليا المقریزى فى خلطه () . 


(1) القریرى : الخطط »۽ ص ۹۹ . 


۹ 


وقد آصبح لهذه القبيلة ومازال دور کہیر وتاٹیږ ف سکان 


وأشير الى آن الفاطسيين آكثروا من استحلاب السودانيين 
وجندوهم فى صفوف الجيش الفاطمى خاصة ق عهد الخليفة 
الملستنصر » وقد كانت آمه سودانية ء ودروى آم بلغوا ف 
عهده الخمسبن آلفا »> وأصبحوا قوة کبری فی مصر حتى أن 
صلاح الدين لایوبی فیا بعد اضطر لحاربتهم ليقيم دولة 


e > وھ‎ 


وقد ترتب علىهجرة العرب واستقرارهم بالسودان بل 
وهحرة بعض النويين الى مصر آن دخلت آعداد کیرة من 


النوبيين ف الاسلام فتعر دو أ لعة وثقافة ودينا _ حدث ذلك دون 
ضحة آو اضطراب (0) ۰ 

وقد ترتب على المصاهرة نيز, العرب وبين النوبيين ظهر ر 
٬حموعات‏ نويسه ة مستعرىة من آهمها الكنوز 4 والكوٽ ى 
والمحس » والدناقلة ء وظل الكنوز حتى آوائل القرن السادس 
عشر » يمثلون أقوى هذه العناصر () ء 

وأنتھی الأمر بقيام سلطناٿت آو دول عر ية اسلامىة ق 


TrIimingham, S. : Islam in the Sudan P. 617. (0) 


(1) مەطفی مسعد : مرحع سایق » ص 1۸۲ ۰ 


V. 


السودان منها سلطنة سنار أو سلطنة الفونج نة الى الأسرة 
تقلی ف کردفان ء وقد ظلت كلها قالسة حتی بدا محسد عای 
ید ساطانه الى مصر فالسودان 0 ۰ 

وهذا التطور الذى حدث ق الفترة الواقعة بن فترتين ‏ 
الفترة الى كانت منتصلة حضارا وثقافا وسباسا ف بعض 
الأحيان بتاريخ مصر القديم ‏ وبين الفترة الحديثة من تاريخ 
السودان والمرتبطة أيضا بتاريخ مصر الحديث ‏ تطور هام 
وسریع بالنسبة لانتشار الاسلام والثقافة العربية بل والدماء 

على آنه منذ القرن الرابع عشر بدا يعض العلماء المسلسين 
ويستقرون فيه ويعمرون المساجد ويعلمون آهله مختلف علوم 
اللعة العرية والدين ء 
خالصا _ فکان من يذهب من السسودان الى الأزهر الشر دف 

(۷) مزید من التفاصيل ع البلطنات الاسلامية نالسودان برجع الي, : 
شوقى الجەل : مرجع سابق ٤‏ ص ۳۰۰ وما بعدها . 
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لعود يحصيلة ممتازة من علوم الفقه والتوحيد واللعة س وکان 
من يهاجر من مصر للسودان فقيها بصير فقيهامتصوفا () ٠‏ 


آلرواد السودانبون من متخرجی الأزهر ٠‏ 
من متخرجى الأزهر لكن يكفى ان ثذكر بعضهم لالقاء الضوء 
فمنهم الشيخ محمود أحمد العركى الذىقيل انه آنشاً خمسعشرة 
مدرسة على النيل الأبيض ق منطقة الكوه جنوب الخرطوم وقد 
ویذکر ود ضیف الله فی کتابه الطبقات _ انه ہا نشآت 
هذه الدولة قد سوا الكثر من تعالیم دنهم فکان اسلامهم 
اسميا - ووصات الفوضى والجهل بالدين الى آن الرجل کان 
بطلق امرآته ویتزوجها غیره ف نهارها بدون عدة »> وظل الحال 
كذلك حتى قدم من مصر الشيخ محمد العركو, فنشر تعالبم 
الاسلام س الئاس وعلم النام, ٠ ERI‏ 
ومنهم آولاد جاير الأربعة وهم من أسرة غلام الله بن عابد 


(۸) عبد القادر محمود ٠‏ الفكر الصوق ف السءدان ¢ ص ۸ە .۰ 
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عشر الملادي, وغد رلدوا ال سودان ساروا الى مصر حبث 
درسوا ف الأزرهر عای الشيخ محعد اامنوقرى وغره من اعلام 
النحو وعادوا لملادهم حسث آځذوا دنشرون العلم هناگ ء 

وقد آسسوا عددا برا من املدارس والمراكز للم 
ال آن والفقه خاصة ف المنملةة الممتدة م دنقله شالا الى 
آریجی ف الحثوب * ومن آهم هذه المراكر مدنة دنقله » والدامر 
مركز الجعلين وكعبتهم الثقاقية » وکورتی » وبربر » وقد کان 
سكان الحلة التى بها المسجد أو الخلوة بستضيفون الطلة 
الغرباء قى پيوتهم ليقيموا يها طاعمين کاسين ويقوا معهم کا 
شاءون ۰ 

وقد لاحظ دو وکهاوڻ ذلك وآشار اله ( ۰ 

وتشير الى أن هذه الأقاليم تاصلت فبا التقاليد العريية 
وثبتت تعاليم الاسلام بفضل هولاء العلماء - لكن لابد أن بض 
التقاليد السابقة ظلٿت ساگدة لفترة من الزمن #٠‏ ور جم الفضل الى 
هو لاء العرت الذين استقر ee‏ اقام ف السودان ق تکوان 
وقاسیس السلطئات والمشخات العرسة السودانية التى ازدهرث 
ق السودان قبل امتداد التنظيمات التى بدأت ف عهد محمد علىء 


(۹) حسن أحمد محمود ١‏ دكتور ) : الاسلام والثقافة العربية فى افرشا 
ج ۱١‏ ص ٤١‏ ه 


YY 


٠سر‏ الذين يشروا وعمرو!ا المساحد قى هذه الجهات أولاد 
عون الله السبعة وعدد من الشيوخ مثل الشيخ البندارى والشي 
حمد ولد رزوق » والشيخ ادريس الأرباب » والشيخ ابراهيم ب 
عبودى الفرضى وقد سمي كذلك لطول باعه قى علم الفرائض > 
ذلك الشیخ عبد الرحمن بن ابراھیم بن ہی ملاح الکتائی » 
وهناك کثرون غبرهم ءولقد أصبح ولتك الرواد الذين درسوا فق 
الأزهر ئواة المجتمم السوداثي, ودعامته فاقبل عليهم الطلبة من 
کل فج بتلقون العلم علیھم ء وتوالت _ گما رآینا - بيوث دشة 
بعينها تؤسس المدارس وقحرص على ايواء الطلاب وثشر العا 
ف البلاد فاشتهرت مدارس الشابقة قى دقله » والنبش ف بربر »> 
والمحاذيب ف الدامر » وقوز العلم ق شندى ولوتى » والعليفون 
وګترابخ وآبی حراز () ٭ 

على أن العلماء السودائيين الذين تخرجوا ق الأزهر لم 
يبكولوا هم وحدهم حملة رسالة الأرهر قى السوذان ى ذلك 
العهد _ ققد وفد على السودان تفر من علماء الأزهر المصرين 
الڏین آسهموا اشا ى شر العلم ق ريوع السودان ء نذكر 
من هؤلاء الفشسخ محمد المصرى القناوى وهو ق الأصل م 
ادفو ء وقد وقد علو, السودان وتتلمڈ على بيه عدد غير قلبل 
من السودائين + 


. وما تعدها‎ ١ ص‎ ٤ دور الأزهر ق السودان‎ ١ محمد سلنمان‎ )1١( 


Vt 


كذلك الشبخ محسد بن على بن قرم الكيماتى » وقد جاء 
من مصر الى بربر واستقر بها وتتلمذ عليه كثيرون ٠‏ 
وأشير الى آن بعض العلماء السودانيين عنوا بتآليف الكتب 
الدينية واللغوبة » وكانت لبعض علماء السودان خرانات كتب 
كانوا يحرصون على تزوبدها بالمصادر والمراجع الهامة التى كان 
أغلبها يرد من مصر ‏ وقد ترك آحد فقهاء السودان بعد 
وفاته دراسة عن سير مائتين وسبعين من علماء السودان () ء 

وعرق عن ملوك سنار و سلاطنها آم يعظمون العلماء 
ویجلونهم وینزلوتهم مکانة کبری قى تفوسهم ‏ وآتهم کانوا 
برسلون الى مصر الوفود محملة بالمال والذهب لشراء الكتب 
النادرة » وكان بعضهم براسل علماء الأزهر ويرسل لھم الهداا 
وبطلب متهم اأشورة وآلرآى ق بعض ما بعنى لهم 0 ۰ 

وقد تبوآ عدد من خريحى الأزهر السسودائيين المناصسب 
القضائية ق السودان فكان لهم الفضل ق الفصل بين الناس فى 
الخصومات التى تنشب بينهم حسب رآى الدين والشرع » وحين 
كان القضاة الدودانيون يختلفون قى الرآى فيما بتعلق بقضة 
ما کثیرا ما کائوا بحتكمون الى علماء مصر () ء» 


٠ لن يريد لفصيلا عن هله الؤلفات يرجع الى‎ )1١( 

بوسف فضل : دراسات ق تارنځ السودان ٤‏ ج ٤ ١‏ ص 1١1‏ - ۱۸ 2 
)۱١(‏ أحمد بن الحاج كاتب» الشونة ( لحقسق الشاطر تو صيلى ) . 

(۱۴) ود ضبق اث : الطبقات + ص ٠. ١١١‏ 


ف القرن السايع عشر حرص سلاطينها على دعوة علماء الأزهر 
للحضور للسودان والاقامة به »> كما شجعوا مواطنیهم على 
السفر الى مصر طلبا للعلم فى الأزهر حيث آقاموا فى رواق 
دارفور » حيث زخر هذا الرواق بعدد الوافدين اليه من سلطنة 
دارفور » وقد ساهم المتعلمون ف الأزهر من الدارفورنين قى 
الوعظ والارشاد والتعليم ف المساجد ومكاتب العلم التى ألحقت 
بها » والتى انتشرت ف آنحاء السلطنة والتى اشتهرت منها خلاوى 
طرة » وشوا »> والطينة » کا اشتهرت جوامع الفاشر » وکو بى» 
وجديد السبل () ء 

وقد جزل سلاطین دارفور العطاء للعلماء وآقطعوهم الأرضس 
بعيشون عليها وبصرفون ريعهاهم وتلاميذهم ۰ 

وقد تباری سلاطین دارغور وسلاطین سنار ف تشجیع 
وتوجيه الناس وارشادهم وتعلیسیم ء ومن آشهر سلاطین 
دارفور ق هذا المجال السلطان عبد الرحمن الرشيد الذى حكم 
من عام ٣۰‏ هھ الى عام ٥‏ هھ ) VAY‏ ۱۸۱ م ( 


٠. ٤)4 محمد سليمان : مرجع بابق »> ص‎ )۱٤( 


1 


وفد حرص هولاء الحکام على آن بعهدوا بتربية آبنائهم أعلماء 
آزهریین ۰ 

ونما امتدت الادارة المصرية الى السودان ف عهد 
محمد على حرص هو وخلفاقه على نشر التعليم الدینى بين 
آفراد الشعب السودانى فاختير عدد من أناء الحمات التى 
امتد اليه النفوذ المصرى وأرسلوا الى الأزهر الشريف والى 
المدارس المصرية لتلقى العلم » ثم بعد ذلك بدآت محاولة فتح 
المدارس فى الخرطوم وغيرها من مدن السودان » وقد أسهم 
خريجو الأزهر بنصيب وافر ف التعليم ى هذه المدارس (*) ء 


وقد آصبح بالأزهر ثلاثة أروفة للسودانبين رواق سنار : 
ورواق دارفور . ورواق البرابرة الخاص بالطلاب النوبيين ء 
وقد تغير اسمه الى رواق شال السودان بناء على رغبة أبداها 

وقد برزت فترة حسكمدارية جف مظهر باش 
۱۸۹٩ (‏ - ۱۸۷۱ ) بسبب اهتمامه بتعليم وتثقيف السودانيين 
فآرسل بعض الطلاب السودانيين لمصر للانتساب للأزهر لفترة 

١ه‏ عبد العزير عبد المجيد ( دكتور ) : التربية ف السودان والأسس 


النفسية التى قامت عليها » ح ۲ » س ٠١‏ وما بعدها . 
وحسن آحمد محمود ۱ دکتور ) + مرجع سابق ۰ 


۷ 


ثلاث سنوات پعودون پعدها للسودان » ويل انه عند مغادرنه 
للسودان متوجها لمصر اصطب معه يعض الطلية السودانيين من 
للشيخ مصطفی العروسی شيخ الأزهر وأوصاه e‏ خرا )( + 
وحن امتد تفوذ الادارة المصرية ف عهد الخديو اسماعيل الى 
جهات جدي دة ف شرق السودان وغربه والى مديرية خط 
الاستواء E‏ اقیع تفس الاسلوب م آيناء هده البلاد فاختر 
منهم عدد آرسلوا لمصر للالتحاق بالآزهر () ء 


على آننا نشی الى آن امتداد الأدارة المصردة لمدير ده خط 
الاستواء فتح امجال شى امام الهجرات المريسة الى الجنوب 
وساعد هذا يدوره على انتشار اللغة العريية والثقافة العربيه ين 
آيناء الجنوب ‏ وان لان يوؤّخذ على الادارة المصرية آنها لم ترکز 
على هذه الناحيه بالذات _ أقصد بها الاهتمام تکثیف 
الجهود لنشر الثقافة العربية على نطاق آوسع ى جنوب السودأن. 
وقد ظهرت تانج هذا الوضع آكثر قى عهد الادارة الشنائية 
e EUS UO‏ 
السسودان عن شماله وتعويق الجهود المبذولة لنشر الحضارة 
والثقافة العربية والدين الاسلامى ف الجنوب ء 


. 1 صر‎ ١ ج‎ ٤ مرجع مابق‎ ٦ عبد العزبز عبد المجيد‎ )۱١( 
٠ ۷۷ چ ۲ + س‎ ٤ نفس المرجع‎ )۱۷( 


۷۸ 


ونشو الى أن الادارة المصرية لما امتدت الى چنوب 
السودان كلمت عدة يعثشات مد نفوذ مصر لنطقة البحيرات 
الاستوائية » وقد ترتب على ذلك ان طلب آمتيسة ملك أوغندة 
ارسال من يرشده الى تعاليم الاسلام ء وقد بادرت مصر الى 
ارسال اثنين من علساء الآإزهر _ وقد جاء ف رد الحكومة المصربة 
على هذا الطلب من الملك الأوغندى : 

« انه بما أن هذه البلاد بعيدة ومتسعة » ونشر الدين 
القويم فيها مبتديء فقد تعين اثنان من الفقهاء من ذوى العقل 
والمعرفة والارادة ف تالف قلوب الأهالى وتعليمهم بعاية اللطف 
قواعد الديانة وتفهمهم محسناتها » () ء۰ 


وقد ترتب على امتداد الادارة المصرية لمنطقة البحرات 
الاستواشسة أن اتنشرت الحضارة والثقافة العريية والدين 
الاسلامى بهذه الجهات » وقد آشار عدد من الكتاب والرحالة 
الأجانب الى ذلك ء فقد آشار الدكتور يونكر ف كتابه رحلة 
افريقيا الى فضل الادارة المصرية فى نشر الحضارة فى هذه 
الجهات فقال : ۰ 


« برجم الفضل الى المسلمين ‏ وهم الذين توجه اليم 


(۱۸) دفتر 1۸ عابدین - صادر E‏ عربی شقةرة ص ؟ »> ف 
۱ ۲۱ دبيع الآول ٠ ) 1۱۲١۱‏ 


۹ 


المطاعن والمثالب ف الزام الزنوج بضرورة المعيشة فى هدوء 
وسلام م القيانل المحاورة م والاقامة على فدر الاہمکان ى 
دورهم وسرفهې الى زراعه حقولهې ‏ وهدا العسل پنیعی ان نقدره 
وضع المناطقى التى نها الزنوج تحت سیطر تھا * وهذا الآمر 

وقد شهد نفس هذه الشهادة المبشر فليكن فى كتابد 
١‏ آوغندة والسودان المصرى ) )( ۰ 

فلاشك فى آن مصر مهدت الطريق لاتنشار المدنبة 
والحضارذ فی هذه الجهات وداست الأشواك » و کان دور رجال 
الأزهر ومبعوثيه ف هذا المجال دورا بطوليا ء 

وضْل دور الأزهر یارزا ف الحياة المدنية والثقافية ف 
السودان حتى بعد آن قامت الثورة المهدية ٭ فرغم آنه لم يکن 
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ملآاحظة : لزيد من التغاصيل عن حياة متخرجى الأزهر السودانيين ی 
مهد المهدية برجع الى :ٌ £ 


محمد سلیمان : مرجع سابق صر ۸۲ وما بعدها ۰ 


A. 


فى القضاء الشرعى : نذكر منهم القاضى احسد جبارةڈ وهو من 
متخرجی الأزهر ¿ والشيخ أاحسين ابراهیم الزهراء . والشيخ 
محند الیدوی ت والشیخ السوف عرد الرحمن ت والشيخ محمد 
عمر البنا « وااشيخ اسماعيل عبد القادر الكردفانى . 

وقد رز دور الامام محسد عبده ى آثناء السيطرة البريطانية 
على شئون السودان فى ظل الحكم الثناتى خاصسة بعد آن أصسبح 
الامام مفتيا لمر فاختار لمناصب القضاء الشرعى والمنامسب 
الدينية عددا ممن ننلسذوا على يديه وعلی ید استاذه جال الدین 
الأفغانى : ومسن شغلوا منصب القضاء فى السودان فى هذه 
الترة الشيخ محمد شاكر )١(‏ ء والشيخ مصطفى المراغى (7) . 
وقد لفت الدور الذى يقوم به عاساء الأزهر ف التدريس وف 
شثون القضاء ف السودان نظر بعض الاستعماريين البربطا نين 
خاصة بعد آن عهد لهؤلاء الأزهريين بتدريس الشريعة والقرآن 
الكريم والآدب ق كلية غوردون ذاتهها فبرزت مکانتهې پین 
السودانبين من طلاب هذه الكلية التى قصدت بريطانيا من 
انشاثها تخلید ذکری غوردون وف تفس الوقت تسهم قى تخررج 
جيل من السودانبين يدين بالولاء لبريطانيا (7) + 

٠ شغل الشيخ مدمد شار ملسب ورل الأزحر بعد عودته لمر‎ )۲١( 


وکان له دور بارژ ق تطوير الدراسة به - 
(۲۱) كان للشيخ مصطةى الرامى دور در فى اطوير المعهد العلمى فى 
آم درمان . 
(۲۷) متمد عور بشہ, ١‏ تطور العم فى ااسودان س ٩۴‏ . 
AY‏ 
( م ا الاآزهر ) 


دفد, زار الاما محد عیده السوداں فبل وهاته لیل 
بدعوه من الامیده ومريديد من العلماء وقد فول الاما ف 
السودان بحفاوه بالغه النظير ‏ مسا جحل الأدارة البريطانيه 
تنظر بعين القلى والفزع من نتقاط ارازھریین ی السوداں 
و نارهم على الجماضص * 

وعد اتچهت انجننرا الى اضعاف الصلات الدينيذ والتمافية 
بین مصر والسودان بان توچد ف السودان هینات تغنی عن هينه 
فار العلماء ف مصر وعن الأزهر + 

وللوصول لهذا الهدف عين الجترال ونجت الحادي العام 
البریطانی فی ۱۳ پونیه عام ٠۹۰۱‏ لجنه أناق عليه اسم ( لجنه 
العلماء السودابيين ) تكون بمنابة لجنذ استضارية ف الشلون 
الدينية )©( ۰٠‏ 

و ان عسل لجنه العاساء السودانيين آن ترسل بعوتا سودانية 
الى الأزهر ليتزود أفرادها بالعلم والمعرفة ولیعودوا الى بلادهم 
لتولى مهنة التدريس فيها ٭ غیر آن ونحت کان یری أن ذهاب 
السودانيين الى الأزهر وتلقيهم الدراسة هناك قد جعلهم 


(۲۲) شكلت اللجنة لاول مرة من الشيخ مجمد البدوى ريسا » والشيخ 
الندير خالد » والشيخ محمد عبد الماجد » والشيخ ابراهيم تريف الدولابى 4 
والشيخ محمد الأمين الضرير > والشيخ الباقر اسماعيل اعضاء . 

( أمر مدر من سزدار وحاكم السودان العام السبر ونجت فى 
۳ یونیة ۱۹۰۱ م - ۲۹١‏ صفر 1۳۱۹ هھ ) - 


A۲ 


انرون اراء وافلارا مماديا للادارة الپريطانيه ق ااسودان , 
دسا اند لاں ری ان مجیء عاساء مصرین من الازطر اانتاد ریس 
ض السوداں ١‏ دتر خطرا ۔ وردا رای ال شىء ف جامح ام درماں 
الكبير ما احلق عليم اسم ز المعهد العلسى ) لتخريج طلبفه من 
المعاسسين والمئممين لسد الفراخ . ووضع للمعهد لاتحه للدراسة 
اتننست من لا لحه الازهر الشريف ومناهج التدريس فيه » وقد 
تم انشاء المهد ق عام ۱۹۱۲ وتخرجت ده افواج من العلمساء 
ونطورت الدراسه ډه خأصه بعد ان لالب مۆتەر الخر جين 
العام ق السودان بعد تأسيسه يذلك ء بل انه طالب بضرورة 
الاتصسال ہین معھد ام درماں والازھر ااشريف . واضطرت الادارة 
انبریطانیه أمام ضط الراى العام السودانى الى أن تستجيب 
لهذه الرغبة فسمحت ف عام ۱۹١۷‏ لبعثة من الأزهر للحضور 
للسودان والتدریس ف معهد آم درمان » وانندیت آحد مشایخه 
الأزهريين لادارة المحهد ء هذا وقد ساهم الأزھر كما ساهم 
عدد کبیں من العلماء المصريين ف انشاء مكتبة علمية ضخمة 
لامعهد + 

هذا وقد تطور القسم العالى بمعهد ام درمان فشتحول 
الى كليات متخصصة فى شتى فروع الثقافة الاسلامية ء وقى 
عام ۱۹٥۷‏ انشیء قسمان بالمعهد آحدهما للشريعة الاسلامية 
والاخر للعْة العرة »> وقد طورت الدرامسة سعهد آم درمان 
وأصبح جامعة أساامية وصمدر القانون الأساسى للحامعة قى 


A 


عام ۷۶ وآصبحت جامعة آم درمان تضارع کبری الجامعات 
الاسلامية الأخرى . 

ولم تقتتصر رسالة المعهد على السودان فقد سبح يتردد 
عليه عدد من طلاب العلم والثقافة من البلاد الافريقية الأخرى 
کالصومال واتیوبیا وارتریا وآوغندا بل ومن السنغال وغیره من 
آقطار غرب افریقیا (") ء 


ثانيا - دور الأزهر فى شرق آفريقيا : 

علاقة العرب بشرق افريقيا ‏ كسا رآينا سابقا ‏ قديمة 
والتآثيرات العريية قى شرق القارة قوية وواضحة » ونستطيع أن 
نحسها فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية 
والشقافية - لكن الاسلام أعطى العرب دفعة جديدة وأهدافا 
وآسبايا للاندفاع لشرق القارة والتعامل مع سكان هذه المنأطق 
والاندماج فيهم ٠‏ وكان طبيعيا آن بلحب الأزهر الشريف دورا, 
هاما وریسیا ف هذا ا لمجال خاصة بعد آن آصېح له دور دینی 
وثقاق واضح ف كل المجتمعات الاسلامية التى احتك بها 
المسلمون » ولعل محاولة تلمس هذا الدور فى كل من اثيويا 
وارترها والصومال بعطى صورة عن ذلك ء 

ففیما یتعالق بایوبیا وارتریا فقد کائت ‏ کا ذکرنا 
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At 


سابقا ‏ آول منطقة هاجر اليها المسلمون وكان لهؤلاء المهاجرين 
آثرهم على الاثيوبيين ء ولاشك فى آن هذه الهجرات الأولى 
لاثيوبيا زادت من الصلات. بين المسلمين من عرب شبه الجزيرة 
وبين الاثيويین »› وقد ترتب على هذه الصلاٽ آن دخات قباگل 
برمتها مشل قبائل الجالا فى الاسلام () ء 

ولاشك ف أن مصر لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام فى 
الحبشة كما لمبت من قبل دورا فى تشر المسيحية فيها » ومن تتبع 
كتب التاريخ والرحلات نعلم آن بعض العلماء المصريين من رجال 
الأزهر _ كانوا يترددون على اثيوبيا وارتريا لتعليم آبنائها » 
كما كان بعض الارتريين والائيويين يفدون لمصر لنفس 
الغرض (") ٠‏ 

وتوجد باثيوبيا بعض المعاهد الأهلية الاسلامية ف أسمرة 
ومصوع › وکرن ٤‏ وآغودات »> وهرر ۰ 

وتشرف الجمعيات الخربة الاسلامية على هذه المعاهد 
وتزودها بحاجاتها من الكتب والأدوات المدرسية ؛ ومناهحها 
قردية من مناهج المعاهد الأزهردة المصرية بحکم أن واضعی هذه 
المناهج ممن تخرجوا ف الأزهر الشريف (") ء 

)۲٠(‏ ارنولد » توماس : الدعرة الى الاسلام ١‏ نرجمة ده حسن 
آبراهیم حسن ) ( ۱۹٩۷‏ ) ص ۱۰۲ ۰ 


۷) يوسق أحمد : الاسلام قى الحبشة ( ٠١۴١‏ ) ص 14 . 
(۷) الآزھر فی ۱۲ عاما ‏ مرجع ابق ص ۲۴۱ . 


Ao 


ومن آهم المعاهد المرتبطة نالأزهر دعییکد آسسرة الدنى الد 
كسا تتحمل مرتبات مدرسى العلوم الشرعية والعربية به »> ويقو 
بالتدريس فيه وطنيون من متخرجى الأزهر ٠‏ 


وبالأزهر رواق خاص ااوافدين من ايوبا والمناطق 
الملضاورة ) رواق الحبرت ( ويحدثنا اللورخ اأشهور 
عبد الرحمن الجبرتى عن هذا الرواق والوافدين اليه (") ء 


ودم لازق فن ال الا او و 
للدراسة سعهد البحوث الاسلامية ويجامعة الأزهر ٠‏ 


ثالتا ۔- دور الآزهر فى الصومال ٠‏ 

هو دور بارز : فقد اتتشر الاسام على نطاق واس -خاصىة 
فى المدن الساحلية «الصومالء »> ووجدت بهذه المدن عدة مدارس 
ومراكز اسلامة » فعادة حيث توجد جاعات اسلامية يوجد من 
يقوم بشئون آطفالها فيعلمهم الترآن كما يوم الناس ف العسلاة 
يعرف الناس بشعائر الاسلام (") ء ۰ 


وف آواٹل الصف الثانى هن القرن التاسم عر سبطرت 


(TA)‏ الحبر لى ۾ عد الأرحمن : عجائب الآنار ف ااحراجم والأخبار 


۰ ٣۸٥ هھ ) س‎ ۱۱۸۸(۱ 
Trmingham, 8S. ° Islam in Fthiopin P. 142. (۹ 


ا 


مصر على شواطىء الصوه‌ال الشمالى والشرقى . وف عام AV0‏ 
ضمت هرر الى آملاكها وآتاح ذلك فرصسة لتدعيم الاسلام 
بل ونشره بين القبائل الوثنية ؛ وتردد المراجع أسماء عدد من 
رجال الأزهر وخرجيه الذين جاءوا الى هذه البلاد ق ظل 
ما هته الادارة المصرية من آمن وآماڻ و کان دورهم و أاضحا 
وآثرهم بارزا ف حياة السكان وسلوكهم ء 

وق عام ۱۸۸٤‏ أجبرت بربطانيا مصر عقب الثورة العرابيية 
على اخلاء هذه الجهات فضمت الصومال الشمالى الها 
( فيما عرف بالصومال البريطانى ) » وقد قاومت قبائل الصومال 
الاحتلال البريطانى بشمال الصومال كما قاومت الاحشلال 
الابطالى لجنوبه »> واضطرت الدولتان الاستعماريتان لتوجيه 
الحملات لقمع هذه الحركات الوطنية و نجححت ق ذلك بعد جهد» 
وان كان تهوذها لم يتعد ف كثير من الأحيان المناطق الساحلية ء 
ولاشك ق آن المستعمرين سواء الانجليز آم الابطاليين كانوا 
بخشون بالذات من ارتباط الحركة الوطنية القومية بالحركة 
الاسلامية الدينية » فقد اتخذت الح ركة الوطنية صورة الجهساد 
ضد المستعمر الأوربى المناهض للدين الاسلامى ء 

وقد ضعفت الصلات ون الأزهر والصومال آثناء الاحتلال 
الايطالى » فقد كان الابطاليون بخشون من آثر هذه الصلات 
قى اذكاء الروح القومية بين الوطنيين » وكان الايطاليون شجعون 


AY 


تعلم الوطنيين اللغة الايطالية - لكن تمكن يعض الصوماليين من 
افتتاح مدرسة يتعلم فيها الصوماليون اللغة المريية والدين > 
وکان بشرف علیها آحد الصسومالين مسن درسوا بالأزهر ( ۰ 

وف الفترة التى آعقبت الحرب العظمى الثانية ملاب 
السومالبون من مصر المساعدة ف انشاء مركز ثقاف عربىومسحد 
وعيادة طسة ومدرسستین ثا نو تن احداهما للبنين والأخرى 
للبئات ء« وقد وافقت الادارة الايطالية ف عام ٠٠١١‏ على ذلك » 
كما منحت مصر عددا غير قليل من طلبة الصومال منحا للدراسة 
فى الجامعة الأزهرية والجامعات المصرية » وقد نجحت يعض 
الجماعات ااوطنية فى الصومال ف انشاء مدارس آهلية فى 
مقديشيو وغيرها من المدن الهامة بالصومال تتم شر اللعة 
العربية ويدرس بها صوماليون مسن تعلموا ف المدارس المسرية 
وف الگزحر الشر ف ۰٠‏ 

وبعد حصول الصومال على استقلالد فى عام ۰ ددا 
تنفيد سياسة تعليمية وطنة كما بدا منذ عام ۸ فق انشاء 


)١(‏ قى الصيمال الايطالى بعد هريمة ايطاليا فى الحرب المالية 
الثانية تحت الادارة البربطانية حتى عام 1۹٤١‏ وقررت الجبعية العامة للام 
اححدة فق دورتها الرابعة قى عام ۹4١‏ ان نصح الصومال دولة مستقلة ذات 
سيادة على أن بتم ننفبد الاستةلال فى نهابة عشر سسثوات يوضع السسومال 
خلالها تحت الوصاية الدولية » وعهد بها لايطالنا يساعدها مجلس استشارى من 
ممثلى كولوم بيا ومصر والفليين واخرا وافقت هة الآمم المححدة فى توقمبر 
عام 1١٦١‏ لى استقلال الصو مالين الريطائ والاطالى واتعادهيا ٢ات‏ م 
جمهورية صوماليا . 


AA 


جامعل مقد يشو واستعان ف ذلك بالدول الصديقة وف مقدمتها 


فب ان 8٠‏ 


وقد #وافد الطللاب الصوماليون على مصر للدراسة 
الأزهر » وکان م رواق خاص ) رواق زیلم ) وقد نححت 
البعثة التعايمة الأزهردة للصومال ف افتناح معهد الدراسات 
الاسلامية بمقدیشیو ف عام ۱۹٥۳‏ ۰ وق عام ۱۹٥٩‏ تم افتتاح 
معهد دینی ف مقديشيو عام ۹ التحق به عدد کییں من الشبان 
السومالیین كما افتن معهد آخر ف مدينة ( برعو ) ق عام۰ ۰۱۹٩‏ 
وتوالى بعد ذلك تأسيس المعاهد الدينية ء وقد شجعت الحكومة 
الوطنية فى الصومال بعد الاستقلال التوسع ى افتتاح المعاهد 
والمدارس الديتية والمدارس العامة » كما شجعت الاهتمام 
بالثقافة العربية والاسلامية التى يقوم بنشرها نخبة ممتازة من 
عاساء الأزهر الشر بف () ؛ 

وتم الأرهر بتزويد المعاهد الدينية ى الصومال - ( معهد 
مقديشيو ) » محهد برعو > ومعهد بربرة » ومعهد هرجيسيا » 
والمدارس الديشة والمدارس العامة » ومعهمد قسمابو » ومعهد 
سدوا » ومعهد بلدوين » ومعهد جلکعيو ) - بحاجتها من الكتب 
والأدوات ؛ 


)۴١(‏ حمدى الد الم + الصومال قديما وحدیثا ج ۲ ( مقديشيو 
۲ {) ص ۰( ه 


۸۹ 


هذا بالاضافة الى المعاهد الدينية التى اتتشرت فى قرى 
الىعثة الأزه دة بالصومال آمرِ القا مين بالتدرس ف هذه المدارس 
التى تشبه ( الکكتاتيب ) ف مصر » 


والحقيقة آن نشاط البعشة الأزهرية ف الصومال بعد 
الاستقلال شمل عدة مجالات بالاضافة الى مجال التعليم ى 
المعاهد والمدارس المختلفة فقد اهتم أعضاء البعثشة بالقاء 
المحاضرات الأدبية والدشة ف 'لركز الثقاف الاسلامى والأندية . 
العلمية والمساجد » كما اهتموا بالمشاركة فى مختلف المناسبات 
الدينية والوطنية » كما أصدر أعضاء البعثة محلة شهرية حافلة 
بالمقالات والتحليلات القيمة » كما كان رجال البعثة المرجع فى 
شرح الغامض ق المواقف المختلفة ء 

هکذا لعب الأزهر ورجاله دورا فعالا وقوبا ومۇثرا ف نشر 
الاسلام و الثقافة العربية ف شرق افريقيا » ومن شرق القارة 
تعلعلت هذه الأئار الى الداخل وظهرت أثارها فى وسط القارة » 

ولاشك ف أن الأمل معقود على آن تتزايد هذه الأثار 
وتتضاعف آكثر بعد أن تدعمت الدراسة بالأزهر وازدادت العنادة 
بالدور الذى قوم به قمصر والخارج ٠‏ 


۹۰ 


رابعا ب دور الآزهر فی شمال افريقیا : 

کان استىلاء المسلمين على مصر ف عام ا4 اندانا مامتداد 
سلطانهم غربا صوب الشمال الانريتى فتوالت سلاتهم على هذه 
البلاد حتى دخل الشمال الافريقى كله فى كنف الدولة العرية 
الل عة م 

وان ظهور الدولة العبيدمة الفاطمية فى الباءاية فى الزائ 
حوالی سنة ۲۷۹ هھ ۸۹۲ م حيث استطاع العبيديون تأسيس 
دولة شيعية اتنسبت الى فاطمة الزهراء زوجة على بن آبى طالب 
وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ء 

وق عهد المعز لدين الله سیر قائده جوهر ق ۔جیش استو ای 
على مصر وبنى مدينة القاهرة ق ه رمضان ۳٣۲‏ ه 
٩ (‏ يو تيه ۷۳ء ¢( ٤‏ م بن الجامم الأزھر کہا وضحنا ساقا ٭ 

على أن الأحداث التى المت بشمال افرقية بعد ذلك آدت 
الى قيام دول منفصلة ف آقطاره » فقامت الدولة الحفصية ف 
تونس » والدولة اأربشة ف المغرب الأقصى » والدولة الزباة ف 
اأغرب الأوسط (") »+ 

علی آن مصر ظلت دائما تتم بما بجری من آحداث ف 


س س 


(TY)‏ هن در ند التغاصيل عر هذه الأعدات در جعم الى 
شو قی! لجمل المفرت المر تي الکیے ف الەحر الصلبث ۱۹۷۷ . 


۹۱ 


المغرب ن كما أن عددا من المغأربة كان يلوذ يضر هربا مما يحيق 
بهم من آخطار فى بلادهم » فقد آصبحت مصر وطنا ثانيا لكثير 
هن المعار ده حست لاب آ4م امقام ف ااا والخوائق والزوابا + 


ەن مظاهر العلاقات دين مر ودول المغرب ضا وفود 
اعات الحجاج كل سنة الى القاهرة واقامتهم بها مدة قبل 
انحر للسفر ألى الحجاز وقد هيات فرصة موسم الحج 
مجالا لاتراسل والمهاداة بين ملول المرب وسلاطين مصر ٠‏ 


على أن وجود الأزهر _ أكبر جامعة اسلامية ق العالم ٠‏ 
العربى - ق صر » جعل لمصر مكانة خاصة لدى المغاربة ‏ فكان 
فد اليه طلاب المغرب لطاب العلم » وقد جاء فى كتب التراجم 
مثل ( الدرر الكامنة ) و ( الضوء اللامع ) خبر كثيرين ممن 
رحاوا الى مصر من المغرب لتلقى العلم فى الأزهر أو الاسترادة 
من علمائه : وقد فض ل بعضهم العودة الى بلاده بعد آن يأخذ 
قسطا من التعليم فيعلو ذكره هناك بينما آثر البعض الآخر 
الاقامة بمصر (") ء 

وممن وفد الى مصر من علماء ا مغرب عبد الرحمن بن خلدون 
جاء الى مصر لادا بها مما لقبه فى معترك الاضطراب السياسى 
ق شمال أقريقية » ووصل الاسكندرية ى عيد الفطر عام ٤۷۸د‏ / 


(٢؟)‏ الدرر الكامنة ج ١‏ ص ااغ ‏ ٣ا) ٠.‏ 


1۲ 


۲ م ٠‏ م انتقل الى القاهرة وقام ادرین الات الارن 
واعترف بما لعلماء مصر من الباع الطويل ف العاوم ء وق محر 
عکف 1 خلدون على تصحیح کتا ره الحبر ومقدمته وقد مات 
ابن خلدون ف مصر ف عام ۸۰۸ هھ ء 


وقد شجع ألانقسام والتعصب ‏ الدول الاوربيه الطامعة 
ف بلاد المغرب على تحقيق أطماعها فى دول المغرب ء وفد افتنحت 
البرتغال وأسبانيا صفحة الاستعمار الأوربى للبلاد العربية فى 
شمال افريقية بهجومها على بلاد المخرب الافريقى » ونجح 
اتراك العثمانيون يعد أن سطوا تفوذهم على مصر ف آوائل 
القرن السادس عشر ف آن يېسطوا تفوذهم على الجزائر وتونس 
وليبيا وحالوا فترة من الزمن دون وصول الاطماع الأوربيسة 
الى هذه البلاد _ لكن ما أصاب الدولة العثمانية من ضعف 
فیما بعد » وما صاب العالم العربی من رکود - سهل على 
الدول الاستعمارية الأورية تحقيق أطماعها فى هذه البلاد ء 
فاستولت فرنسا على الجزاگر ق عام ۴ وعلی تونس ف 
عام ۱۸۸۱ کما استولت على المغرب ق عام ۱۹۱١‏ واقتسمت 
الأمر فيه مع آسبانيا التى كان من نصيبها منطقة الريف » بينما 
استطاعت ابطالیا ف عام ۱ آن تمد نفوذها الى ليبا ٤‏ 
وکانت بریطانیا قد فرضت سصایتها على مصر منذ عام ۱۸۸۲ ۰ 
وقد حاولت فرنسا قى البلاد التى خضعت لها بشمال 


۹۳ 


افريقيا أن شضس عاى الثقافة الهربية فنلانت سياسة الاستيعاب 
أو الفر نة هى لايع الاستعار الفرنسى » ولذا عدن قرسا 
للحد من نشاط جامع الزينونة بتونس والقرويين با مغرب ٠‏ كا 
لم تنظر بعين الارتياح اجهود الازحر ورجانه فى نشر الثقافة 
العريية والدينيه بين طلاب شسال افرقيا الخاضعة لسيطرنها ٠‏ 
ورعم ذلك فد نح بعض العلساء الجزاثرين فى عام ۹۳۱ فی 
تآسيس جسعية رسمية كان يرآسها عبد الحميد بن باديس أحد 
خريجى جامع الزيتوئة لخدمة الأغراض الدينية ء 

على أن السياسه الت انبعتها فرنسا فى نشجيع نعلم الل 
الفر سية والاداب الفرنسيه والتاريخ الةفرنسى وفتح المعساهد 
والمدارس لهذ الفرنس واتاسة فرص العسل آمام ممن يتقنون 
الفرنسية ومن يتطبع بطباعهم وعادانهم س واعتبار الفرنسيذ 
اللغة الرسمية ولعْة المعاملات - أدى كل هدا لخلق جيل يجهل 
الكثير عن لعْة وآداب بلده وحضارته بل وتعالیم دنه »› فقد 
کات مناهج المدارس تسير على النظام الفرنسى ينما كان 
المسلمون الذين يصرون على أن يتعلم أولادهم ف المراحل 
الأولى القرآن واللغة العربية والتاريخ العربى لا يجدون فى 
المدارس التى تدعمها الدولة المستعمرة آو ف المدارس التى تسر 


14 


على النظاام الفر سى ما شع على ارسال اولادهم لاتعارم ت 
رلدا فشنت الأمية بين المواطنين فى هذه البلاد () ؛ 
واذا اضفنا الى ذلك أن المدارس الثانوية التتدميلية التى 
أنشنت لان اننعليم فيها باللغة المرنسيه . وكانت هناك حدود 
نلسن نفد دخول الوطنیین - آدر دنا آن هذه المدارس انشثت 
أصاا لخدمة أبناء المستوطنين المرنسيين _ ولذا لانت فة 
الأطمال الذين يرتادون المدارس ممن هم فى سن التعليم فى هذه 
البلاد التى خضعت اللاستعمار الفرنسى لا تتعدى /.٠١‏ (*) . 
ولذلك كات المشكلة العامة التى واجهت هذه الأقطار 
الثلاثة ( الجزاثر » وتونس » والمغرب ) بعد الاستتقلال هى 
محاولة تعریب التعليم »> وألعمل لاستعادة هده الباأد لوجهها 
العربى ٠‏ وتقويم الاأوضاع السيثه المنرسبة من عصر الاستعمار ء 
وق هذا المجال برز دور الأزهر ورجاله ويعثاته ء والأحصاءات 
عن آعداد الطلاب الوافدين الى الأزهر من بلاد شمال افریقیا 
وعن البعوث الأزهرية الى هذه البلاد ناطقة هذه الجهود 
المشكورة ٠ )٣(‏ 
'rhompsdon, Nirginia & Adolf, Rlchurd : French West (6)‏ 
Africa (London 1958). P.30‏ 


(۴۵) کلود ؛ هثری ٠‏ برتان أندرية > لوكرسث انى ٠‏ الاستعمار الفرنسى 
فی الغرب العریی ( دت ) ص ۲ . 

)۳١(‏ جامعة الأزهر ادارة التخطيط والاحصاء _ كذلك احصاءات ادارة 
البعوت - مجمع البعوث الاسلامية . 


1o 


ولا يختلف الوضع فيما يتعلق بليبيا غن الوضع فى 
المستعمرات الفر نسية فقد آصدر مجلس الفاشست آلأعاى قانون 
الجنسية بهدف تشجيع انتجنس بالجنسية الايطالية واتقان اللغة 
الاإيطالية » وحرم الاإيطاليون على العرب تأسيس النوادى 
الأديية آو العلمية أو الاجتماعية كما منعت الصحف المصرية من 
الوصول الى ليبا » وغرت أسماء الثوارع والميادين كلها وأطلقت 
عليها أسماء ليبية » ولم ببق من المدارس العربية الا القليل ء 
وف الوقت الذى كانت تعانى فيه هذه المدارس من قلة الأجهزة 
العلمية الضرورية - كانت المدارس الايطالية محهزة بالأجهزة 
والوسائل التعليمية الحديشة » وتفشت الأمية بين السكان 
الليبيين وأصبحوا هلون كل ما يمت لحضارتهم وتاريخم 
بصلة » وحالت أيطاليا دون سفر الليبيين لمصر للالتحاق بمدارسها 
ومعاهدها » وبالأزهر الشرف » کا حاولت دون حض ور رجال 
الأزهر الى ليبيا للقيام بواجبهم نحو اخوانهم الليبيين ء وقد ظل 
الأمر كذلك حتى هزمت قوات المحور واثئنهى الأمر بتقسيم 
ليبيا الى ثلاث ادارات عسكرية ادارة انجليزية ف كل من برقة 
وطرابلس وادارة فر نسية ق فزان _ واستسر الوضع كذلك حتى 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ى عام ۱۹٤۹‏ آن تكون ليبيا 
التى تشمل برقة وطرابلس وفزان دولة واحدة مستقلة ذات سيادة 
علی آن یتم ذلك ف موعد لا پتجاوز آول نایر ۱۹٥۲‏ ء 
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وکان على اللیبین بعد حصولهم على الاستقلال آن يقوموا 
هم أيضا بتعويض ما فاتهم تنيجة سنوات الاستعمار وسياسته ۽ 
وقد برز دور الأزهر أبضا ف هذا المحال ء 
خامسا - دور الازهر فی خرب افریقیا : 

منذ آن فتح العرب مصر وامتد تفوذهم لشسمال افريقيا 
وقامت فی شمال افريقية دول اسلامية قوية آخذ الاسلام نتشر 
الى غرب افريقية وما كان بطلق عليه السودان الخربى » واتنقى 
الأمر بتكوين ممالك بل امبراطوريات اسلامية فى غرب افريقية 
( مملكة غانا ء ومملكة مالى » ومملكة سنغاى » ومملكة إرنو » 
وکانم  )‏ دول تتجه پوجهها شمالا الى ا مغرب وشرقا الى مصر 
وسودان وادى النيل والجزيرة العربية مهد الاسلام ء فلم 
تكن الصحراء الكبرى عامل فصل بل معبرا عبرته التجارة 
والحضارة وظات طريقا ريسيا تعبره القوافل طوال العصور 
الوسطى والحديثة حتى النصف الثانى من القرن التأاسع عشر ؛ 
وكان آداء فريضة الحج وطلب العلم من آبرز ما ربط بين مصر 
ودول شمال افریقا ۰ 

وقد كثر الحديث عن حج سلاطين دول غرب افريقيا 
ورعاياهم ومرورهم بمصر ف طريقهم الى الحجاز »> وكانوا 
بستقرون بمصر زمنا ليس قصررا حتى بتهيا ركب الحجاج 
والمحمل الى مكة ء والطريق الذى درج حجاج تلك النواحى 


۷ 
( م ۷ الازعسر ) 


على سلوکه هو الدرب الصحراوى المعروف بطريق غات والذى 
پبتدیء من مدينة غات تفسها وینتهى عند الأهرام بالجيزة (")ء 

ومن آشهر مشاهد الحج التی ذکرت ف انتاریخ الذی کان 
على رآسه منسا مومی ساطان مالی والذی قدم مصر 
سنة ۷۲١‏ ه س ۳۲٣‏ م » وقد ذكر العمرى فى مسالك 
الأبصار الكثير عن آنباء ذلك الركب التكرورى الذى غل الناس 
پتحدثون عن آخباره بعد رحیله بسنین . فاشار الى آن ذلك 
املك امتاز عمن سبقه من ملوك التكروريين ممن قدموا الى مصر 
يما أحاط به نفسه من مظاهر الترف ء 

ومما یذکر آن هذا السلطان اتنهز فرصة وجوده بمصر 
فابشاع جملة من الكتب ليوفر لآهل مملكته طرفا من مناهل 
الثقافة الاسلامية ء 

ويقال أن مدرسة تنبكتو ‏ المدينة التى آنشئت حوالى 
عام ٥‏ م کات تحاول آن تحتذی بالأزهر ف آساليبها 
التعليمية ء كذلك يبدو أن سلاطلین هذه البلاد کانوا بغرون 
العلماء والفقهاء للحضور لعاصمتهم » فاحاطوا آتفسیم بعدد من 
هؤلاء العلماء والفقهاء » وقد ذكر ابن بطوطة والذى زار سلطان 
مالی منسا سلیمان ( ۱۳۳۸ ٠۳۹۲‏ ) الذی خلف منسا موسی 


(۲۷) ابن خلدون : العبر ج 0 س )ج ؟) . 
والەەرى : مسالك الأمصار ص 0 ۰ 


A 


« انه وجد حوله حاشية من ثلاثين عالما وفقيها من علماء 
وفقهاء مصر » () * 


وقد برزت عدة مراكز حضارية ف غرب افريفيا اجنذيت 
طلاب العلم من كل آجراء غرب افريقيا () ۰ 

کا اشرت بی سای شن جام سکوی انق 
كانت له مكانة تشبه مكانة الجامم الأزهر » وعمرت مَكاتب 
هذه المساجد بالكتب التى حرص السلاطين على جلبها من مصر 
وغيرها من البلاد الاسلامية ٠‏ 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر استطاعت القوى 
الاستعمارية ف غرب افريقيا أن تتوغل ف مراكزها الساحلية . 
وتسيطر على الدول الاسلامية الداخلية فى غرب القارة وتوجهها 
نحو الموانى المحيطية » وظل الأمر كذلك حتى استطاعت دول 
غرب افريقية أن تستقل وتعيد علاقاتها وروابطها الحضارية مم 
المغرب ومصر )٠(‏ * 


(۴۸) اہن بطوطة : ج ٤‏ ص ۴۹۷ ۰ 


Hoghen : Mahammdan Hmiratea of Nigeria P. 51. ۳۹)‏ 
))٠(‏ عبد ااعربر كاملل ( دكتور ) : جغرافية الإنلام فى افريقيا ( د.ت ) 
تر VY‏ . 


ملإاحظة : سثنعرض للحديث عن أثر الأزحر فى قيام الحركات الاصلاحية 
فی غرب اقریفیا فیما بعد ٠‏ 
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. واذا كانت الروايط الحضارية بين مصر وغرب افرقيا قد 
ضعفت ف عهد الاستعمار ‏ لكن لم تلبث هذه البلاد بعد 
حصولها على استقلالها آن عاودت علاقاتها بمصر » وعقدت 
المعاهدات الثقافية والاقتصادية بين مصر ودول غرب افريقيا 
المستقلة »> وتعددت المؤتمرات وكثرت زيارات رجال الأزهر 
لهذہ البلاد کما تعددت وفود هذه البلاد لمصر للالتحاق بالأزهر 
وتلقی العلم ف جامعته ومعاهده » 


وقد وقعت ين مصر والدول الافريقية المستقلة فق غرب 
افريقيا اتفاقيات للتعاون ف المجال الثقاف والاقتصادى كما وقعت 
بروتوکولات طويلة الأجل واتفاقيات عسكرية وفنية (ال) ٠‏ 


هذا وللأزهر اتصالات بالجمعيات الاسلامية فى دول غرب 
افريقيا كالاتحاد الثقاق » والمجلس الأعلى الاسلامى »> واتحاد 
مدرسى اللغة العربية بساحل الاج ء ويزود الأزهر هذه 
الجمعيات بحاجتها من الكتب والمراجع الديئية وغير ذلك 
مما تحتاجه لاتمام رسالتها () ۰ 


: ) عن بعض هذه الالغاقيات [ ائظر‎ )٤1( 

محمد عبد القادر أحمد ( دکتور ) : السلمون فى غینیا ۱۹۸٩1‏ 
ص ص ۱۲۸ ۱۲۰ ۰ 

) 1۹۸١ ( كوئى عبد الرحمن : الاسلام والمسلمون فى ساحل العاج‎ )٤( 
2 . وما بعدها‎ ٠١١ ص‎ 
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ولاشك ف آن الأمل معقود على مضاعفة هذه الصلات بن 
مصر وهدذه النلاد الافردقة ق المستقل ٠‏ 


ونشير ونحن بمسدد الحديث ءن دور الأزهر قى غرب 
افریقیا الى آن من مجالات نشاط رجال الأزهر فى هذه 
البلاد -دورهم ف تعليم اللحة العربية والدين الاسلامى ق البلاد 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية » و شير بالذات الى هذا الدور 
داخل نطاق ( الاتحاد العا مى للمدارس العريية الاسلامية 
الدولية ) ء وللاتحاد مراکز تردو دة احداها فی القاهرة » كما أن 
الأزهر سهم بدور فعال ق تدعيم مدارس ومراكز التعليم الدينى 
الاسلامية قى غرب افريقيا وتزويدها بحاجتها من المدرسسين 
والكتب والأدوات ء 


الفصسل الراسع 


الطرق الصوفية والح ر كات الاصلاحية 
فى افربقيا ودور الأزهر فيها 


محتنوبات الفصسل : 


ظهور علماء فى الأقطار الافريقية متأثرين بما تعلموه 
من مبادیء الاسلام وتعالیمه ۰ 

الطرق الصسوفية تجد فى افريقيا مكانا مناسبا لها 

الحركة السنوسية كمشل للحركات الدينية الثى عملت 
للعودة بالاسلام لبادکه الأولی وجاهدت ضد 
الأستعمار e‏ 

الح ركة المهدية وأتصالها بالسئوسية والاختلاف س 
القائميين بالح ر كتين ؛ 


i: 


الحر کات الاصلاحة قى عرب افر قا وهدفها ودورها 
أمثلة لهذه الحركات : 
( آ ) حركة عشمان بن فودی ونشاطه بین قباگل 
الفولاتى وف امارات الهوسا » 
( ب ) حركة الشيخ أحمد واوبو ف ماسينا » 
( ج ) حركة الحاج عمر التكرورى + 
اثر رواد هذه الحرکات بالأزهر وتعالیمهء 


س دورهم ف فشر اتعاليم الاسلام ومبادشه 
والثقافة العر ية ق غرب القارة وتصاد رهم 
للاستعمار الأوربی ۰ 


رآينا أن مناطق شاسعة من القارة الافريقية تاثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية ف وقت مبكر منذ أن مد العرب تفوذهم الى 
شمال القارة وغرما وشرقها » وساهمت هذه الحضارة العرسة 
الاسلامية مساهمة فعالة ى التطور السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى قى البلاد التى امتدت اليها ٠‏ ولم يهدف الاسلام 
الى هدم المجتمعات القديمة بكل مقوماتها بل تطويمها للدين 
الجدید وما بامر به وما هی عنه » 

ورز ف هذه الأقطار الاقريقية عاماء وفقهاء تركوا لنا ثروة 
علمية وفتهية ف مختلف مجالات العلوم الاسلامية والاائية » 
ومازال الكثر مٹھا حبیس دور الوثاثق ء غیر ما قل م هھ ده 
الثروة للمكتبات الأوربية »› وما فقد منها ء وهذه الثروة العلمىة 
التى تركها علماء آفارقة تأثروا بالنعاليم الاسلامية وتفقهوا فى 
الدين والعلم وجددوا ‏ جزءا من تراثا الاسلامى العربى يجدر 
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بنا آن نبذل جهودا مضاعفة للحفاظ عليها وللبحث عنها فى نطاقهبا 
وان نلقى عليها اضواء ٠‏ 


وقد ارتبط ازدهار الثقافة الاسلامية العربية ق افريقا 
وف غربها بالذات باتنشار الطرق الصوفية _ فقد اتاحت الظروف 
البيئية فى افريقيا فرصة لهذه الطرق لتنتشر وتزدهر » خاصة 
التيجانية والقادرية وما انبثق عنهما من طرق فرعية آخرى ء وقد 
لعبت هذه الطرق وآتباعها دورا كيرا فى نشر الثقافة الاسلامية 
ف هذه الجهات وف مقاومة الاستعسار الأوربى فيما بعد حين 
اندفع الى المنطقة طامعا ق ثرواتها متسلحا بسا آمدته به النهضة 
الأوربية من أسلحة مكنته من اختراق المناطق المجهولة () ء 


وقد زاد عدد آتباع الطرقى الصوفية ولاسیما س المشتغلين 


)١(‏ شات القادرية فى المراق فى القرن الحادى عشر اليلادى ولنسبه 
الى سيدى عبد القادر الجيلاني › وقد انتقلت بعد ذلك ناطق عدة من العالم 
الاسلامى ٠‏ وآول من تشر القادربة فى بلاد السودان الغربى سيدى أحمد البكاء 
والشيخ محمد عبد الكريم الغيلى التلمسانى فى القرن الخامس عشر الميلادى » 
ولا كاد تخلو دولة من دول غرب افربقيا من أتباع الطربقة القادرية . 


آما الطربقة التيجابية فتنعسب للشيح أحمد بن محمد التيجانيى » وفد 
نشرھا ی عرب افریقیا الحاج عمر الفوتى وقد انتشرت فى النغال وق 
نیجریا وغرها ۰ 


انظر آرنولد ¢ توماس الدموة لى الاسلام ترجمة د. حسن ابراهيم جسن 
( ۵۹ ) ص 1 . 
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ری لزاما عليه آن بر تبط باحدی هده الطرق الدينية »+ وأفام 
اتباع هذه الطرق الزوايا للعبادة ولايواء الوافدين المحتاجين 
للمآوى والطعام وللاعتكاف بعيدا عن زخرف الحياة وملذاتيا 
للدرس والتفقه ق شئون الدين ٠‏ وكانت لكل طريقة تنظيماتها 
وأعضاؤها وعلى رآسهم شيخ الطريقة » كذلك لها أورادها 
وتقاليدها الخاصة » هذا وان كانت جميع تلك الطرق ترمى الى 
غابة واحدة وهى الوسول بالنفس الائسائية الى درجة 
الكمال ‏ لكن الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف اختلفت من 
طريقة لأخرى ء 
وقد انتشرت القادرية بالذات فى السودان العربى خاصة 
ف القرن الخامس عشر » واتنشر أتباع هذه الطريقة من الفقهاء 
المريدين من السنغال الى مصب النيجر وأقاموا المراكز لبث 
دعوتهم قى مختلف الجمات » بل ظموا البعوث الى الأزهسر 
الشريف والقيروان والمحاهد الدينية الأخرى التى اشتهرت ى 
العالم الاسلامى » واتتشرت القادرية قى جنى وتميكتو وغيرهما 
E Î‏ 
آسماء آخری نشب تنسب الى الشيوخ الذين اعد عتنقوها وعملوا على 
نگرها ٠‏ 
آما التيحانِة ققد ازدهرت آيضا ف غرب افرقيا بالذات 
واتتشر اتباعها قى حوض السنغال وكذلك ف تمكتو وسيجو » 
وآسسوا الرواا فی کائو وڊرثو ٤‏ ووادای ¢ وشلدط ¢ 
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. واستمرت الطريقة التيجانية ف السو والازدهار وزاد عدد اتباعها 
حتی آصحت الطريقشة الستائدة فی کشر من لدان غرب 
افر دا 0 ۰ 


وکما ذکرنا فان هذه الطرق الصوفية لعبت دورا ها,! 
وخطرا ف مقاومة الدول الاستعمارية حين حاولت مد نفوذها 
للأقطار الاخرشقة ‏ وان كان الدور الذى لعبته هذه الطرق 
الصوفية فى مقاومة الاستعمار لم بکشف عنه النقاب تساما الى 
الآن اذ آن اتباع هذه الحركاث والمريدين الذين التفوا حو لهم 
اعتروا الجهاد السياسى المتصل يالوطن وحرتته والوقوف ف 

وجه آعدائه والمغتصين جزء من واچبهم لا بنفصل عن الحهاد 
ف سبل نشر الدين ٠‏ ومعظم امراجى 0 
الخصوص تعالج الأمر على آنه ثورات من آفراد خارجین على 
القانون وعلى النظام » فواجبنا بحتم علينا أن نضع هذه الحر ت 
الوطنية فى مكانها الصحيح + 

وقد آدى تبنى هذه الح ر كات لقضية الجماد الوطتى الى 
شيعبيتها واندفاع الشاب بالذات للانضمام اليما ء 


(۲) لن يريد التوسع فى دراسة التيجائية يرجع الى : 
ابو العباس آحمد بن أحمد العياشى : كشف الحجاب على من تلقى 
مع ا من الأصحاب ( فاس ۱۳۲١‏ ھ ) ۰ 
ب جواهر العانى وبلوغ الأمانى فى هنف الشيخ التبجانى _ المعروف 
بالکتاش ( القاهرة '۴)١‏ هھ ) . 
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فکما ذکرها لایوجد شاب ف غرب افريقيا الا وانضم لهد ' 
أو تلك من الحركات الصوفية » ونحن لا نستطيع أن نلم بجميم ' 
الحركات الصوفية أو الدنة آو ما تفرعت عنها من حر کات ' 
ف افريقيا والدور الدينى آو السياسى الذى قامت به س لکن. 


فمثلا من الحرکات التی برزت ف شمال افریقیا والتۍ کان. 
لها دور فی مواجهة الاستعمار ‏ الحركة السنوسية وهى التى. 
تنتسب الى محمد بن على السنومی » یرجم نسبه الى ادريس 
الأكبر أول خلفاء الأدارسة بالغرب ثم الى على ين آبى طا 
وزوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم  )(‏ 


وقد ولد السنوسی الکہیں حوالی.عام ۱۷۸۷ بالقرب من 
مستعانم ف الجزاسر 6 وتتلمذ على فقهاء وعلماء عصره ف 
مستعانم » وفاس ؛ ومصر » والحجاز » وقد قام درحلة الى الحجاز 
وعاد منها الى مصر حيث اتصل بعلماء الأزهر ف القاهرة وانتهی 
يه المطأف الى يرقة حيث سس الزاوية البيضاء بها ق آواخر 
عام ۸ ھ ب ۱۸8۲ م ولا بنيت زاوية جغبوب فی عام 1۸40٦‏ 
اتتقل اليها وأصبحت مركزا للدعوة السئوسية ٠.‏ 

والدعوة السنوسية كما يفهم هما تركه السنوسى الكبير من 

. ¥ السنوسى الكبير ص‎ ٠ الاشهب ¢ محمك الطیب بن ادریس‎ (F) 


۹ 


مۇلفات )( کانت لدعو الى العودة بالاسلام الى ما کان عله 
ف عهد الرسول والخلهاء الراشدين ونبذ ما جد من آشياء أخرى 
تنناف وتعاليم الاسلام الصحيح » فقد كان الدعاة السنوسيون 
يطالبون الناس بالتمسك بمبادىء الاسلام الصحيحة ء 


وقد کانت الزوايا السنوسية تشتمل على فصول للدراسة 
وآماکن لايواء الطلية والمدرسين »> وقد عمرت چعبوب وغيیرها 


وقد کان السنوسی الكير غزير العلم » مغرما باقتناء الكتب 
عن الشريعة الاسلامية وعلم الفقه والتصوف والفلسفة 
والتاریخ »> والتفسپږ > وعم الفلك »ء وقد برزت آسماء عدد 
غي قليل من السنوسيين فى سائ الملوم النقلية والمقلية () . 
وقد تحاشت السنوسسية منذ البداية الدخول ف أمور 
السياسة ٠‏ فتجنب السنوسيون الاصطدام بالدولة العثمانيية 


(4) من مؤلفاته آلتی طیعت : 

ايقاض الوستان فى العمل بالحديث والقرآن ( الجرائر ۱۳۲۸ ه ). 
.. الفور السنية فى أخبار السلالة الادريية ( القاهرة ١١٤١‏ ) . 
مقدمة موطأً الامام مالك ( القاعرة |۱١۸١‏ هف ) ٠‏ 

المسائل العشر او بغية المغامد وخلاصة المراصد ( القاهرة 1۹۲۹ ٠.)‏ 

اللاسل العشرة بى الأحاديث الثيوبة ( الغقاهرة ٠۲١١۷‏ ه ) ء 
Pritchard fvans : The Saiıus of Cryenmucea ( Oxfurrl‏ 

1940) P. 17. 


(e) 
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صاحبة النفوذ فى مصر وليبيا وتونس والجزاثر ‏ لكن حون بدا 
الاستعمار الفرنسى والايطالى فى هذه البلاد العربية تصدى له 
اوو واوا قاومة ارين توا مق الاد 
الفروض على المسلمين وواجيا عليهم فكانت وقفتهم الباسلة ضد 
المستعمرين خاصة الايطاليين ف ليبيا () ءه 

ويجرى بعض المؤرخين مقارنة بين الحركة السنوسسية 
والحركة المهدية التى قامت فى السودان » وهى حركة دينية آيضا 
قامت ضد الحسكم التركى والتدخل الأجنيى فى السودان ء 
والمعروف آن المهدى آراد بعد اتتصاراته المتعددة واستيلاثه على 
الأبيض أن ضيف الى قوته قوة السنوسييين - ولعله مس تشابها 
ف الأهداف ين الحركتين _ فدعا المهدى السنوسى ليقبل وظيغة 
الخليفة الثالث » ولكن السنوسى احتقر دعوة المهدى لما صاحها 
من عنف فلم يستجب لهذه الدعوة ولو بالرد عليه ٠‏ 


ویعطی لا و تحت (Wingate)‏ تفصيلات هذا الاتصال 
ون المهدى والسنوسى » فيذكر انه بعد سقوط الأبيض بفترة 
قصيرة وصل الها مندوب من السنوسى عن طردق وادای لکنه 

 رظنا للمريد من التقاصيل‎ )١ 

محمود الشتيطى ( دكتور ) : قضية لييا ( القاهرة ٠ ) ٠١۵١١‏ 

محمد قؤاد شكرى ( دكتوو ) ٠‏ السنوسية دين ودولة ( القاهرة ٠١٤١‏ ). 


شوقر, الجمل ( دكتوو ) : لغرب المربى الكببر فى العصر الحمديث 
( القاهرة ۱۹۸۰ ) > 
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شاهد غير ما کان پتوقع اذ شاهد ما آصاب المدينة على آيدى 
اتباع المهدى من التخريب فكل ذرة رمال كما يقول وینجت كانت 
ملطخة بالدم » ورآی ف المھدی رجلا ذکیا لبقا فى حدیثه ‏ لکن 
کل ما کان يدور ف ذهنه کان هو آن یمد سلطته الى آیعد 
ما يستطيع » وهذا بناقض تماما الدعوة السنوسية فى بناء 
مچتمع على أساس مقاومة الانحرافات وتنمية موارد الذولة 
بالعمل ء ويقال !ن المهدى للا لم يتلق ردا على خطابه الأول 
من السنومى أرسسل خطابا انيا للظيفة محمد ادى ابن 
السنوسی الکبیر وکان ذلك فی رجب ٠۳۰۰‏ ھ ( مایو ۱۸۸۳ م ) 
يدعوه فيه للحضور اليه فى السودان للانضمام لقواته 
والعمل معا (') « 


ونشير الى آن محمد أحمد المهدى الذى تزعم الحركة 
المهدية رغم آنه يغادر السودان ويتصل بعلماء الأزهر وغيرهم 
كما فعل السنوسى ‏ لكنه منذ نعومة آظافره ولع بالعلوم الدينية 
وغلب عليه الزهد والتصوف وانصرف للعلم وللطرق الصوفية 
وتعلق بها » وانه انضم للطريقة السمانية وشيخها الشيخ 
محسد شریف ولد نور الدایم وکان له مرکز ممتاز عند استاذه » 


WingaLe, Major, WR. : Mahdism and {he Hgypltan 


Sudap {London 189L) PP. 64 — 2. 
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وانه انضم الى شيخ آخر وهو الشسيخ القرشی » وانه کان بتضابق 
من أوضاع الناس السيئة فكان يشير الى جامع الضرائب الذى 
کان بمنتهى القسوة يجرد الراعى من آخر رآس من العْنم يمتللكها 
أو ينتزع من الزارع آخر حزمة من الذرة التى كان يحملها 
لغذاء آطلفاله فيعلن للناس آن هذا انما برجع لضب الله على الناس 
بسبب انحرافهم » لكن حان الوقت الذىترسل السماء فيه المخلص 
الذى يرشد الناس للطريق السوى ويقودهم للقضاء على الظلم 
ويخلصهم من الأتراك القساة () ء 


على آن اتتشسار الاسلام والثقافة العرية ف كثير من 
المجتمعات الافريقية لم يعن انه حدث تخیر جذرى وكامل فى 
هذه المجتمعات فقد حدث آن بقيت أو ظهرت بعد ذلك ف يعض 
المجتمعات خاصة ف غرب افريقيا عادات وتقاليد ومبادىء تغاير 
تماما ما دعا اليه الاسلام ء وآحدث هذا صدمة عنيفة لكثير 
من العلماء والفقهاء » ولذا قامت فى هذه المجتمعات حركات تدعو 
الى ا محافظة على المثل والقيم الاسلامية التى نص عليها الاسلام 
وشراثعه » وقامت حرکات للاصلاح تدعو للعودة الى الأصول 


Flatin R. : Fer et feu au Soudan (Traduit de PEdition N» 
Almenade par G. Bettex (le Caire 1898) T.I. P. 173. 


11۳ 
(مه- الاآزهر ) 


الأولى للمجتمع الاسلامى كسا كان ف عهد الرسول «سلى ات 
عله وسام وف عهد الخلفاء الراشدين )0( 4“ 


ویحاول بعض الکتاب ان پجدوا وجها للشبه پیڼن هده 
الحر نات الاصلاحيه التى قامت ف غرب افريميا وغيرها من 
انحر تات التى قامت فى آنحاء آخری من العالم العربی » دالحر دة 
الوهابية مثلا التى قامت ى شبه الجزيرة العربيه ء ولاشك فى 
آنه تو جد بعض آوجچه الشبه بين مبادىء هده الحر كات وتلك 
الحركات وبين آهدافها ووساٹلها ہے لکن توجد آیضا اوچه خلاف 
أملتها الظروف والبيثات التى قامت فيها كل منها ٠‏ 


ولقد تددن خر کات الچهاد هده ق امیراطوربات غرب 
افریقیا ‏ على اننا نشي الى آن أهمية هذه الحر كات فيسا نحن 
بصدد الحدیث عنه ترج الى أن معظم المصلحين الذین پرزوا ف 
هذا المجال كانوا ممن تشقفوا بالثقافة الأزهرية وكانت لهم صلة 
برجال الفقه والدعوة فى مصر ء وكانت لهم مراسلات بيهم 
وآغلبهم استقر فى مصر فترة من الزمن واختلطوا برجال الدين 
فیها سواء وهم فی طریقهم الى الحج آم ف مناسبات أخرى . 

ويصعب آن نلم بكل هذه الحركات الاصلاحية آو ان 


Willis, J. Ralf. : Jlhaa F1 Sabll Allah ( Jouinal of (0 
African History Vol HI No. 3 1967) P. 400. 
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نعطی فکرة عن تاریخ الذين قامو! بها - لكن سنشير الى بعض 
هذه الحركات والدور الذى قامت به ياعتبار آن ظاهرة الحركات 
الاصلاحية ف غرب افريقيا والنى برزت ف القرن التاسع عشر 
على الخصوص كانت ظاهرة هامة ميزت تاريخ غرب افريقيا ف 
هذه الفترة %90 

ومن ابرز حرکات الاصلاح التی فامت ق عرب افریقیا : 
| حړله عثمان بن فودی : 

ولد عتماں بن دودی ف عام ۱۱۹۹ هھ ۱۷٥١‏ م من آسرة 
متد ينه بامارة جو یږ آحد آقالیم نیجر یا الشمالية »> ولدا نشا 
نشآة دینیة . وتلفی دروسه الأولی على ید آبیه فقد کان فقيها . 
ثم آقبل على علوم العربية يستزيد منها ء واتنقل الى آغاديس 

رد٥4830)‏ شال دانو حيت لانت مركزا للثقافة والعلم فى 

غرب أفريقيا ء واتصل بأحد شيوخ الطريقة القادرية - الشيخ 
جبريل بن عمر - وصار من أقطاب هذه الطريقة » ولعل ذلك 
آثر على حياته فنشا صوفيا وربما فقيها يتمسك بتعاليم الاسلام 
ويدعو اليها ويحث الناس على التمسك با (") ء 


وبدا الشیخ عثمان نشاطه بین قبائل الفلانی التی کان نشی 


)(١(‏ عبد اللہ ہں فودى : شياء التأويل فى معائى التنزيل ( مطبعة 
الاستقامة بالفاهرة ) ج | ص ه ء 
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اليها فكان يعلم ويعظ ولا يكف عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر () ء 


وقد ازداد عدد اتباع وتلامیذ الشيخ عثمان ولم يکن پوچه 
نوچیهاته الى الحكام بل الى آفراد الشعب ‏ لكن حين دعاه 
آمیږر جو یر المدعو اوا )54W2(‏ للقدوم للامارة وهی احدى 
امارات الهوسا واكرمه الأمير وسهل له آمر التحرك ف الأمارة 
لوعظ الناس وارشادهم ابيتدآت الحركة ترتبط بالأوضاع 
السا ق مارات الارا هة خامة وق شري اوا 
يصفة عامة )"( ۰ 


)01 حسن أحمد محمود ( دكتور ) : مرجع مابق ص ۲۸۸ ۰ 

مازحةاة ١‏ اخىلعت الآراء عن أصل قبائل الفولانی وهل هی اصلا من غريب 
افریقیا آم انها وفدت الى هذه الناطق - والبعض پرى ان الغولانى من مصر 
العليا وانهم هاجروا غربا عر شمال افريقيا نم واصلوا رحلتهم چنويا . 
والعرب يطلقون عليهم اسم الفلاتا ٠‏ 

أنظر : حسن أحمد محمود : مرجع سابق ص ۲۸١‏ ۰ 

وكدلك ابراهيم طرخان ( دكتور ) : اميراطورية البرنو الاسالامية 
س ۴١‏ ہ 


)1١(‏ الهوسا ‏ قبائل انتشرت فى المنطقة النى تحدها الصحراء الكيرى 
شمالا وبرنو شرقا وئنية النيجر غربا وانتشرت ق الربوع الساحلية بخليج غانا » 
وتوجو › وداهومی » وبنین ء والکمرون ‏ وقدر تعدادهم ب ٠١‏ مليون نسمة .۰ 
وقد دخلوا فى الاسلام مد اوائل القرن الرابع عشر وأوائل الخامس عشر عن طريق 
التجار »> ومناك روايات مشعددة حول أصلهم . وقد زار الرحالة ابن بطوطة 
بلادهم فی عام ٠۲۵۲‏ وذكر ان اغلبهم كان لايزال على الوثنية » وفد اأصبحت لھم سے 
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هالهم ما لقىته دعو ته من اتتشار ي وازداد عدد آتباعه لدرجة 
أن حكام جو بير دبروا مؤامرة لقتل الشيخ مسا اضطره للهجرة 
لكان آمن حيت أصدر ( وثيقة آهل السودان ) التى دعا فيها 


س لغة عرفوا بها وتعبر الآن من أهم الانمات العروفة فى نيجريا »> وهم بعملون 
دالزراعة والتجارة ويعض السناعات الأولية . 

وكانت القواقل تخنرق بلادهم من الااحل الشمالى لافريقيا صوب 
الداحل » وقد لعب محمد بن عك القادر المفنلى دورا هاما فى نتر الالام 
ين قبائل الهوسا ء 

وقد كانت للهوسا عدة دوالات متقلة على راسها حكام مهم فى جوبر 
وکانو » ووانر » وكتسبنة »> وزارىة ٠‏ وان کات قد خشعت اسميا فى اوائل 
القرن التاسع عشر لاملطة برئو ‏ لكن الحروب كانت دالمة ومستمرة بين هؤلاء 
الحكام يمهم والبعض الآخر وبيدهم ونين سلطان برو ۰ 

وقد استطاع عند الله دان فوديو أن بخضع دوبلات الهرسا للطانه> 
بعد حروبت استمرت قرابة خمة مشر عاما فدخلت قبائل الفولة برعامته بلاد 
الهوسا . 

لكن امتطاعت الجلترا فى الربع الأخر س القرن الناسع عشر اخضاع 
بلاد الهوسا » وعقدت مم كل من فرنسا واللانيا معاهدات امترقت لها قبها 
اتن الدولتیں بسہادتیا ملی هدہ اللاد ٠‏ 

وقد أصيحت القبائل التى تتحدث البرم لغة الموسا متركرة فى الاقاليم 
الشمالية من ليجريا ( سكوتو » وكانو ¢ وزارية » وكتسيئة » وباوكى ) بل 
سكن بعض قبائلهم فى مالى السودان الفرنسى سابتقا - الظر: 

دائر العارق الاسلامية مادة حوصة . 

عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : تاريخ الدول الاسلامية #ودائية 
بافریقیا الغربية ( ۱11۱ ) ص ص ۱۹۱ - 1۹۲ ٠‏ 
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للجهاد ض دک الدين قفون ف وجه الدعوة الاسلامة وشر ”7 
مبررات الجهاد (") ء 

وقد استحات جساعة الفولا نى لنداء الشيخ وهت لنصر ته 
ضد حکام بلاد الموسا وقد تح ركت قوات امارة جوير للاغارة 
على الأماكن التى تجمع فيها آتباع الشيخ ‏ لكن قوات الشيخ 
استطاعت أن قوقع الهزيمة بالمهاجمين )١9‏ . 

ولم تتوقف الحرب بين الطرقين بل استمر القتال و استطاعت 
قوات الفولا تى السيطرة على عدة مدن من مدن الهوسااء وف 
فودى وتبعتها عدة امارات من امارات الھوسا حتی دانت معظم 
مدن الهوسا للشيخ عثمان وآتباعه ء 

وق عام ۸۸ س قطت مدينة الكالاوا عاصسة جوير ف بد 
قواٿت الفولا نى وتبعها اعتر اف حکام الامارات المحاورة بالو لاء 
للشيخ » وهكذا اصبحت تحت سالطة الشيخ عثمان وآتاء» 
امبراطو رة اة بلغت مساحتها حوالی \Asy:+*‏ ميل مرح 
وبسكنها حوالى عشرة ملايين تسمة ء 


SE انظر ن‎ )۱۲( 
Journal of Afrlcan Hiato"y Vol. I (1 س و ا‎ 3 
Panikkar, Madhu : The Serpent and م‎ P۰ 49 
xa 4 
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ووجد الشيخ انه من الصعب آن يحكم هذه الامبراطورية 
الشاسعة حاكم واحد فقسمها الى قسمين : 

د شمالى شرقی ‏ عین أنه میجسد لللو الاشر اف 
علسهة * 

n:‏ القسسم الجنوى العر بى ت عن آخاه الأصغر 
عبد الله بن فودی للاشراف عليه ۰ 

ما الشييخ فقد انسحب منذ عام ۱۸١١‏ من الحياة السياسة 
وتفرغ للتصح والارشاد والتالیف حتی توق ق عام e \A\Y‏ 


وکانت مددنة س وکو تو ھی العامة الأرسمية لهذه 
الامبراطورية قد تولى الحكم والادارة قى هذه الامبراطورية 
أبشاء الشيخ واستمروا طوال قرن كامل من الزمان تقريبا 
بحافظون على حدود الدولة ويعملون على شر الاسلام وتطبيق 
الشريعة الاسلامية _- حتى آخذت القوات الاستعمارمة الأورية 
تطبق على النطقة »> واتنهى الأمر بامتداد النفوذ البريطانى الى 
هذه الجهات فسقطت سوكوتو العاصمة فى بوليه ۱۹۰۳ ى يد 
القوات البريطائية ودخلت امبراطورية الفولائى ضمن ما أطلق 
عليه اسم ( محمية نيجيريا الشمالية )  )(‏ 


: لن ربد تفاصل حذه الأحداث رجح ألی‎ )٠٥( 
دکتوو ) * الالام والحضارة الاسلامة‎ ١ عبد اله عبد الرازق تراعيم‎ 
۰ ) ۱۹۸٩ ( فی یجرنا‎ 
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وقد بلغ عدد حكام دولة سوكوتو ف الفترة من ۱۸١۷‏ الى 
سقوط الدولة عام ۳ آاحد عشر خليفة » على آن هذه 
الدولة التی آقامها عثمان بن فودی وان كانت قد سقطت ف 
عام ۳ فان الميادىء التى غرسها والتى قامت عليها الدولة لم 
ثمت باتتهاء الدولة » فقد ساعدت الحركة الاصلاحية الفولافة 
على ازدهار الحضارة العربية وعلى نشر وترسيخ المبادىء 
الاسلامية فى غرب افريقيا » وبذا كان القرن التاسع عشر عصر 
ازدهار الثقافة العر دة قى هذه البلاد » وصارت مراكز العلم بهذه 
البلدان آماكن يلحا اليها الراغيون ق المزند من الثقافة العريية 
من مختلف بلدان القارة »> هذا بالاضافة الى آن النظام 
الادارى 07 الذى اتعثه دولة سوكوتو والذى حاول الحكام 
فيه آن بطبقوا الشربعة الاسلامية وما كان مشبعا ق البلاد العرمصة 
كمصر وغيرها من البلاد الاسلامة - آصبح نظاما راسخا ق تفوس 
الئاس واعتادو! عليه حتی آن رظانا عد آن وضحت قضتها 
على هده الىلاد وحدن من الأسر آنل دستمر الهنكل العام للنظام 
الاداری الڏی کان سادا ګما ګان دون تغير جذرى طالا آل 
النظام لا تعارض مع سياسة دريطاتا الأستعمارة فى هده 
الااد ء 

1۷) عن النظام الادارى _ ونظام القضاء وغره فى دولة سوكوك 
برجع الى : 


عبد الله عبا. الرآزق ( دكتور ) ٠‏ تفس المرجع السانق ٠‏ 


11. 


۲ د حركة الشيخ آحمدو لوبو ٠‏ 


هی حركة اسلامىة آخری قام بها آحمدو لوبو أحد اتباع 
الشيخ عثمان بن فودى ف منطقة ماسينا عى نهر النيجر الأعلى 
اكنه رفض آن بخضع لسلطة دولة سوكوتو وأعلن تفسه آميرا 
لاسؤمنين »> وكان الهدف من الحركة أيضا محاربة الوثنية التى 
کانت لانرال منتشرة فى هذه الىلاد وتدعيم مبادیء الاسلام 
الصحيح ونشر الثقافة المريبة الاسلامية بين القبائل فى التيج 
الأعلى ٠‏ 

وقاگد هذه الحركة الشيخ آحمدو لوبو شی الى احدی 
العشاثر القولانة المسلمة الى استقرت ف منطقة ماسينا ء وهناك 
خلاف حول تاریخ ولادته لکن من المعروف آنه بدا نشاطه فی 
دعوة الناس للتمسك بالدین الاسلامی وتعالىمه ف أواخر القرن 
الثامن عشر حوالى عام 74۷ ¢ » وکان قد ائتقل الى مدينة جنی 
التی کانت قف ذلك الوقت من مراکز الثقافة الاسلاسة المزدهرة 
حيث تعمق ف علوم التفسير والفقه وعلوم الدين الأخرى وأصبح 
من آتباع الطريقة القادردة التى اثتشرٽت على ناق واسع ف 
غرب افریقیا () + 


: من تاریخ حياته آنظر‎ )1۷( 
Ajayo and Crowder, M. : History of West Africa Vol. II P, 15. 
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وبالقرب من مدينة جنى بدا يعلم ويدعو الشباب للتسيك 
بمبادىء الدين والبعد عما ينهى عنه ء واستمر بعظ الناس لمدة 
تقرب من عشرين عاما » وهاجم الحكام والعلماء الذين بتهاو نون 
ف تطیق الشريعة الاسلامية » وحين وصل العداء ينه وين 
حاكم جنى لدرجة ان تامر الحاكم على قتلة اضطر للهرب مع 
بعض آتباعه الى مدينة سوى (رمد» » ولما اشتد ساعده 
وکثر عدد آتباعه هاجم جنی ٠‏ وتمبکت » وکرناری » واستطاع 
بذلك آن يؤسس دولة شاسعة الارجاء ق هذه المئاطق الهامة يغرب 
اقريقيا »ء وأسس ف عام ٥‏ عاصمة جدبدة لدولته آطلق عليا 
اسم مدينة ( حمد اله ) » 

وحاول آنٰ دير شون دولته حسب الشريعة.الاسلامة 
فقسمها الى امارت عبن امیر لادارة كل منها »> وآنشاً بيتا للمال ء 
ووضع نظاما اقتصاديا وفق الشرة الاسلامية » وأوجد الى 
جانبه مجاسا استشاريا من العلماء » كما انشا المدارس لتحفيظ 
الق ر آن ولتشر الثقافة الالاة . وقد اعتبر آحمد ولودو نقسه 
معبود العناية الآلمية لاهاذ المجتمع الاسلامى ق غرب افريقا 
من الاقحراف عن الاسلام ٠»‏ 


ومات الشيخ آحمده ف عام ۱۸٤٤‏ وخلفه ابنه آحمدو 
الثانی آو آحمدو شسخو کما کان بعرف ‏ وقد حکم حتی 
عام ۱۸٥٩‏ ثم خلفه ابنه آحمدو الثالك ( آی حفيد آحمدو لوبو ) 


۲ 


وقد استمر أحمدو الثالت قرابة العشر سنوات ف ادارة شتون 
الدولة حتى خضعت لقوات الحاج عمر التكرورى فانتهت بذلك 


مرل + 


: حركة الحساج عمر التكرورى‎ ٣ 


ولد'الحاج عمر ف عام ۷ فق قرية حلوا على الحدود 
السنغالية الموريتانية الى الشرق من مدينة سان لويس » وهو 
ينتمى الى آسرة متدينة » وتلقى تعليمه على يد والده » ثم قام 
بجولة ف عام ۱۸۲٩‏ زار فيها عدة مدن ف غرب افريقيا _ فزار 
فاس . ومراکكش حيث تتلسذ على الشيخ أحسد السنغالى أحد 
شيوخ التيجانية » وارتبط بهذه الطريقة التيجائية وسافر الى 
القاهرة حيث آقام بها فترة اتصل فيها باتباع الطريقة الخواتة 
احدى فروع الطرعقة التيجانية ثم عاد آخيرا لغرب افربقيا ء 


وبعد عودته التف حوله عدد کبیر من تلامیذه ومریده 
فكون جيشا مسلحا بالأساحة الحديثة التى اشتراها من الأورسين 
الذين كاتوا يفدون باسلحتهم لساحل افريقيا الغربية > وبهذا 
الجيش استطاع الحاج عمر آن يخضع عدة مناطق من مملكة 
البمبارا » ومنطقة سيجو وغيرها من المناطق التى كانت تابمة 
للشيخ آحمدو الثالث حضد أحمدو لوبو » واصطدم الشيخ سر 
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بالفر نسيين الذين كانوا يتوغلون فى غرب القارة من منطقة 
الستغال () > 


وقد توق الحاج عمر ق عام ٤‏ تا رکا اينه آحمدو الشيخ 
ليخلفه ف حكم هذه الامبراطورية الشاسعة » فقسم الامبراطورية 
الى آربعة آقسام عهد بحكم كل قسم منها لقريب من آقاربه » 
لكن الفرئسبين آخذوا يتوغلون ق داخل القارة من الغرب خاصة 
بعد آن آدىمۇ تمر برلین ۱۸۸١ ۱۸۸٤‏ الى التكالب الاستعمارى 
على القارة > واصطدموا بقوات التكرورى وقضوا على هذه 
الامبراطورية التى كانت تقف حائلا دون تقدمهم شرقا ‏ وهكذ! 
اقتهت امبراطورية الحاج عمر ء 

ونلاحظ ان هته الحركات الاصلاحية تشابهت فى عدة مسائل 
کما اختلفت فی خصاثص اخری : 

. س فقد اتحدت الحركات الثلاث ف آن هدفها الأساسى‎ ١ 
: كان تخليص المجتمع الاسلامى ف غرب افريقيا من الشوائب‎ 
فقد هال المصلحون ق غرب افريقا أن البدع والخرافات لاد ال‎ 


: عن الممارك ضد الفرنسيين انظر‎ )1۸( 
Crowder, M. : West Africa Under Colonia] Rule. 
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منتشرة فى هذه المناطق من القرن التاسع عشر على الرغم من 
دخول الاسلام هده الجهات واتشاره فیها من سنوات علدة + 


۲ س تثقف القاتمون هده الحردات تقافه دينية وتاثروا 
يما کان الشرق الاسلامى ومصر بالدات من ثقافه دینیه وم٧ن‏ 
علوم ومعارف » وعد قدر لبعضهم آن يزوروا الماهرة وأن يتصلوا 
بالازهر ورجاله » ومن يقدر له ذلك تاتر پالازهر ورچجاله 
تأآقیرا غیں مباشر + فاتر اللازهر واضح فی تاباهم وف ماد توم 
وق دعونهم رغم الخلافات الهامشیه بین مادء الحركات 
الاصلاحية المتعددة ه 


۳ ترتب على الحركات الثلاث نشر الدين الاسلامى 
ومبادله والثقافة البربية على نطاق واسع بين القبائل والأفراد فى 
ا 

۽ - كان الهدف من هذه الحركات هو اصلاح أوضاع 
المسلنين ق هذه البلاد ونشر الاسلام بين الوثنيين بها - لكن 
آدت حركات الجهاد التى قادها هؤلاء المصلحون الدينيون الى 
اللاصطدام بالسلطات الحاكمة واقامة امبراطوريات اسلامية ف 
غرب القارة ه 

٥‏ _ اصطدمت هذه الحركات بالمستعمرين الأورسين 
الفر نسيين والانجليز وغيرهم الذين كانوا قد اتجهوا بعنف وشدة 
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خاصة بعاد مۇتمر برلین ۱۸۸١ ۱۸۸٤‏ الى نشر تفوذهم بارع 
ما يمكن على آوسح رقعة ممكنة من القارة ء 


> كان رواد هذه الحر تات كلها من الصوفية سواء 
آکانوا من آباع الطريقة القادرية ا التيجانية .» وقد ساهمواً عن 
قصد آو غیر قصد فی نشر میادیء الطريقة التى يعتنقونها ف 
المناطق التى امتد تفوذهم البها + 

۷ اعتمدت الحركات الثلاثة على عامة الشعب من 
الفلاحين والرعاة والتجحار وغیر هم سنما اصطدمت بالحكام 
الذين رأوا فی هذه الح ركات وما تمتله من قوة وتجممع حول 
زعم واحد ما بهدد سلطا نهم ولذدا ناصبوها العدأء + 


۸ س هذه الحركات التى أعطينا آمثلة لها فى غرب افريقيا 
لم تكن الا صورة من صور الصحوة التى شهدها المشرق العربى 
والتى كانت تهدف لدعوة المسلمين لوقفة يراجعون فيها أوضاعهم 
ليحكموا على مدى ملاءمتها لما كانت عليه آوضاع المسلمين 
وحيأتهم فى فجر الاسلام فهى ف الحقيقة جزء من الحركات 
الاصلاحية ف العالم الاسلامى التى كان هدفها الأساسى محارية 
البدع والعادات الضارة التى شاعت بين الناس ء 


٩‏ من الآثار الهامة التى ترتبت على هذه الحركات 
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انم اتی قامت ف هده الاسیراطوریاب الا صارحیه والتی وچهت 
هده المجتمعات ل مختلف اشواحی الاداريه واا دتصادره 
والماليه والمضايه للسير حسب ما تمليه الشريعه والميادىء 
الاسلامية (') ۰ 

وفد حاول الحسكام المصلحون ف الامراطوريات التى 
افاموها ان يقلدوا يقدر استطاعتهم النظم والاتجاهات التى كانت 
ساندة ف البلاد الاسلاميه الإخرى ومصر على وجه الخصوص . 
الما استقدموا المهندسين المعماريين من البلاد الاسلامية الآبخرى 
لبناء القصور والمساجد والمدارس التى ألحقت ا على نسق 
ما کان شاعا ف الشرق الاسلامى (') ٭ 

٠١‏ - ولعل من الهم أن نشي الى اهتمام المصلحين من رواد 
هذه الحركات بمجالس العلم والعلماء والى الحلقات التى كانوا 
يعقدو نها لتبصير الناس يسادىء دینهم وشرح ما کان غامضا 
على العقول والافهام ٠‏ 

وتعلنا نحد فى ذلك صورة ما كان بحدث ق آروقة 
الأزهر من دراسات وتعاليم وتوجیه ۰ 


(۱۹) للتفاصيل عن هله إلنظم يرجع ١‏ لی بحث 
Johnston, Marlon : Foundations on an i‏ 


Theocracy (Journal of African History ... X Vu, 414) 1976). 
) ۱١۹۰ نعيم قداح : افريعيا الغربية فى ظل الالام ( دمشق‎ )۲١( 
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الفصل الخامس 


دور الآزهر فی الکفاح الوطنی فی مصر 
وصدى ذلك فى باقى الأقطار الافربقية 


محتويات الفصل : 


س موقف الأزهر من الاحتلال الفر نى لمصر سنة ۱۷۹۸ ء 
موقف الأزهر ف الفترة الى أعقبت خروج الفر نسييين 
من مصر + 
م دور علماء الأزهر فى تولية محمد على حکم مصر 
ومساندته » وموقف محمد على منهم ۰ 
الأزهريون وحركة التطوير الحديثشة ( رفاعة 
س الأزهريون والثورة العرابية ء 
الأزهريون وثورة ۱۹۱۹ ء٠‏ 
س الأزهردون وثورة ۱۹٥۲‏ ء 
صدى ذلك ف باقى الأقطار الافريقة ء 
1۹ 
( م ۹- الازهر ) 


کان زعماء الأزهر هم ملاذ الشعب المصرى خاصة فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر ‏ فقد كان الشعب يلوذ 
بهم لرفع المظالم عنه كلما حاق به ظلم آو طځٰی حاکم » وکانت 
لهم من هيپتهم ومن تفوذهم ومن علمهم واحترامهم ما يهام 
للقيام دهذه المهہة وما يجعل الحكام يحسبون م آلف حساب 
ويقدرون تندخلهم لصالح الرعية ٠‏ 

ولايمسكن أن تتنبع باسهاب موقف الأزهر ورجاله من 
الأحداث السياسية التى أت بمصر » فكفاح الأزهر هو تاریخ 
كفاح آمة بأسرها _ لكن نشير بسرعة الى بعض هذه المواقف 
والى صداها ف آنحاء أخرى من القارة الافرقة ٠‏ 
١‏ - دفاع الازهر عن حقوق الشمب اإصرى : 

کان للأزهر ف مختلف العهود دور طلعى فى مساندة 
الكفاح القومى والدفاع عن حقوق المصريين » فقد حدث ان وقع 


۱۲1 


ظلم من بعض رجال محمد بك الألفى على الفلاحين ف بلبيس 
ولحا هؤلاء الى الشيخ الشرقاوى شيخ الآزهر فعقد اجتماعا 
ف الأزهر واتخذ العلماء المجتمعون عدة قرارات دفاعا عن 
حقوق الشعب منها : 

( أ ) يجب آلا تفرض ضربة الا أذا أقرها الشعب ء 

( ب ) أن ينزل الحكام على مقتضى أحكام المحاكم » 

( ج ) آلا تمتد يد ذى سلطان الى فرد الا بالحقوالشرعء 

وهذه الواثرقة آشبه ما تکونٰ اعلا حقوق الانسان )( ۰ 
۲ - موإقف الآأزهر من الاحتلال الفرنسی لمصر سن 1۷۹۸ : 

کان بو نايرت يدرك ما لعلماء انأزهر من مكانة فى نفوس 
واتخادهم وسظطاء ون الفر نسبين وجماهر الشعب المصرى ¢ 
خاصة أن ئابلبون ادعی منذ وطات قدماه آرض مصر آنه بحترم 
العثمانى وحليفة المسلمين (7) ٠‏ 


(1) محمد عبد انش ماضى وآخرون ؛ الأزهر فى |١‏ عاما ص ٠ ۴١‏ 
(۲) التلر ما جاء بهذا الخصوص ق منشوره الى المصريين الدى كتيه 
وهو لابزال عرض اليحر على ظمر البارجة آوربان ٠‏ 
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والدليل على تقدير نابليون لعلباء الأزهر والدور الذى 
یمکن أن بلعبوه انه بسحرد دځوله القاهرة ف ۲٤‏ دولنو ۱۷۹۸ 
آمر بانشاء ديوان القاهرة من تسعة آعضاء كانوا جميعا من علماء 
الأزهر » وقد عهد لهذا الديوان بالادارة المحلية لمديثة القاهرة 
وضواحها ؛ 


وقد ضفی دو نایرت على علماء الأزهر الكثبر من مار 


الاحترام والتفوذ وكان حريصا على ارضائهم » فكان يهتم 
بشغل المناصب الدينية الكبرى كمنصب قيب الاشراف » 
كما اهتم بان تتم الاحتفالات بالأعياد الدينية كالمولد النبوى 
الشريف وكالاحتقال بتعيين آمير الحج وكالاحتفال بمولد الامام 
الحسبن قف مواعيدها 0 ٠‏ 

وقد برز الأزهريون ف اللجمسع العلمى الذى أنشاه 
الفرنسيون وف مقدمتهم الشيخ حسن العطار الذى تعلم على 
بده عدد من العلماء المصرين 0 ۰ 


(۲) لزيد من التقاصيل برجع الى ٠‏ 

عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : الأزهر جامسا وجامعمة ج ۲ 
( ۱۹۸4 ۲ ص ۳٤٤‏ وما سدها . 

)٤(‏ تاثر بالشيخ حسن العطار عدد كبر من العلماء لعل من ابرزهم 
رقامة الطهطاوى كما سنشر قيما بعد وعن اريه انظر : 

صالح مجدى ( بك ) : کتز الجوهر فى تاربخ الأزعهر ( القاحرة ٠۳١١‏ ه ) 
ص ۱۳۸ ۰ 
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على أن هذه المحاولات لم تجد فقد كان الأزهر مركز قيادة 
الثورة التى اندلعت ق مصر ضد الفرنسيين : وف رحابه كان 
يجتمع الناقمون على الغراة الأغتصبين ٠‏ وقد صدم نابليون لهذا 
الوضى الذى م یکن بتوقعه فصب نار غضبه على الأُزهر 
ورجاله + 


فلم تمض ثلاثة شهور على دخول الفرنسيين القاهرة حتى 
قامت ثورة آکتوبر ۱۷۹۸ ء وقد بدآت شرارتها من الأزهر حيث 
تكونت لحنة من رجاله برئاسة الشيخ محمد السادات للاعداد 
للثورة ٠‏ 


وکانت بداتتها حن انطلق رجال الأزهر شہوخه وطلابه فی 
الشوارع المحبطة بالأزهر بدعون الاس الى الجهاد ضد 
الفرنسييين » وصعد اأؤذنون الى مآذن المساجد بدعون المساسين 
الى المشاركة ف هده الا تتفاضة ضد آعداء الدين ۰ وقد قدر 
يخمسة عشر آلف ار 3 وتسلح الثوار سا وصل الى آیدم ٥ن‏ 
آسلحة ۰ وقد فقتل ف هذه الثورة دسوی الحاكم العسكرى 
لمنطقة القاهرة وعدد كير من رجال كتيبته بالاضافة الى غیرهم 
من الجنود القر نين الذين تصادف تجو أهم ف شوارع القاهرة 
دعر سلاح ۰ 


N4 


ولجاً الفر نسيون لنصب مدافعهم على مرتفعات القلعة 
والمقطم التى تنسلط على منطقة الأزهر وآخذت بطاربات 
مدفعيتهم تقصف الأرهر قصفا مرکزا ومتواصلا » كما احتلت 
ناب من الجنود الطرق والدروب المردية الى جامع الأزهر ¿ 
وبذلك حاصرت القوات الفرنسة الثوار ف الأزهر من قذائف 
المدفعية وطلقات البنادق () ٠‏ 
وقد اتنقم الفرنسيون من الثوار أشد انتقام فلم يراعوا 
حرمة الجاع بل عمدو الى النهب والسلب فضلا على المذيحة 
التى ارتكبوها داخل الأزهر » ودخل الجلود بخيولهم ف 
المسسجد وألقوا بالمصاحف والكتب على الأرض وداسوا عليها 
باحذيتهم وحطوا خرائن الطلبة وكسروا القنادبل » والأوانى ‏ 
ولعل وصف الجبرتى لهذه الفظالع يعطى صورة عن أعمال 
الاتتقام هذه التى آقدم عليها الفر نسيون ف الجامع الأزهر () ٠‏ 
ولم كتف بوتابرت بالفظائع التى ارتكبت ف الأزهر أثناء 
اة اور تاشر ق چ اکر مد فاح افر 
فى اخماد الثورة ‏ مر بهدم الجامع الأزهر واقامة نقطة مراقبة 
قوية فيه وهدم المتاريس والأبواب التى تسد الشوارع المودية 


٠ زد من التفاصسل عن هذه الأحدات انظ‎ )٥( 
Rebaud, Louls et autres : Histoire Scientifique et Militaire de 
PExpedition Francaise en Hgypte t. IV. P. 177, 


() الجبرتی ج ۲ ص ٠ ۴٣‏ 


fo 


اليه ء وان کان آمر الهدم هذا ل ينفدذ لکن صدوره من 
بو ارت یدل على شعوره بالدور الذى قام به الأزهريون ف 
إلثورة ومدى التأثير الذى لهم على على المصريين () ۰ 

وبعد أن خمدت الثورة ذهب أعضاء الديوان ومشایح 
الأزهر الى بوئابرت لمقابلته ليلتمسوا منه الأمان والعفو عن 
سکان القاهرة وندعوه أن دامر باخراج من الجامع 
الأزهر ليتمكن الناس من الصلاة فيه فأجابهم الى طلبهم لكنه 
أيقى قوة من سبعين جنديا فى مئطقة الأزهر للمحافظة على 
الأمن والنظام ٠‏ 

على آن بو نایرت حنث بوعده الذی قطعه لأعضاء الدىوان 
بالعقو التام فقد اسرف الفر نسيون بعد آن هدآت الأمور _ 
ف الاتتقام من سكان القاهرة كا آلقو! القبض على بعض علماء 
#أأزهر الذين اتهموا بانهم كانوا المحرضين على الثورة واعتقلوم 
ف دار البكرى ثم آعدموهم بعد ذلك » وقد قدر الشيخ عبد الله 
الشرقاوى عددهم بثلاثة عشر عالما ٠ )١(‏ 

وللا اشتعلت ثورة القاهرة الثانية فى ۲١‏ مارس ٠۸٠١‏ فى 
عهد قيادة كليبر للحملة بعد معادرة بوثابرت للبلاد طلب كليبر 


(۷) !لشتاوی : مرجع سابق ص )٥٤ » ٤)٥٣‏ . 
(۸) عبد الله الشرقاأاوى : تحقة الناظر بن عمن ولی مصر من الولاة 
والسلاطین ( 1۲۸۹ هھ ۱۸٦1۹‏ ) ص ٥٥‏ ۰ 


1 


من علماء الأزهر آن يكو نوا سفراء بينه وبين الجساهي على 
آساس ان تنتھی الثورة فى مقايل اَن بعطی آهل القاهرة مانا » 
ولا لم بصلالطرفان الى اتفاقواستسرت الثورة قام ال نسيون 
باخمادها القوة ۰ 


وفرض كليبر على المصريين غرامة مالية كبيرة وخص علباء 
الأزهر بنصيب كبير من هذه الغرامة ولم ينج من تعذر عليه دفعها 
منهم من التعذيب () ء 

ولا حدٿ حادڻ اغتیال کلیر ف ٤‏ وىو *+1۸4 وٽ 
آن القاتل سليمان الحلبى كان طالبا سابقا ف الأزهر » وباته قبل 
تنفيذ عملية الاغتيال كان مقيما فى رواق الشام بالأرهر ثلاثن 
یوما ت ثارت الشكوك حول علماء الأزهر وشو خه وطلاره ٠‏ 
وازاء هده الاجراءات المستمرة والهينة من السلطات الفر تة 
قبل شيخ الأإزهر ورجاله أن يعلق الأزهر منعا لاثارة الربة 
والشسكوك ف رجاله ء وظل معلقا حوالى العام فلم يتح الا قبيل 
جلاء الفر سيان عن مصر » 

وف الفتثرة الى کانت فيها آبواب الأزهر مغلقة لحا 


)٩(‏ انظر ما ذکرہ الجبرتی ج ۴ ص ٠٥۰‏ ج ٤‏ ص ۱۹۲ عما لاقاه 
الثيخ محمد السادات من صلوف التمذيب . 


1¥ 


الفر نسيون الى اعتقال شيخ الجامع الأزهر عبد اله الشرقاوى 
وعدد کبیر من علمائه فى القلعة وقضوا ف المعتقل ما يقرب من 
Ee‏ 


كسا آن التحقيقات التى آجراها الفر نسيون آثبتت أن أريعة 
من طلبة الأزهر كان القاتل قد أفضى اليم E?‏ 


ما الرابع فنجح ف اهرب )۰ 


۳ د موقف الأزهر فى الفترة التى اعفت خروج الذرقسيين 
من مصر : 

کا ات الفترة التى تلت خروج الفرنسيين من مصر فى 
عام ۱۸١١‏ حتى تواية محسد على الحكم فى عام ۱۸٠١‏ فترة 
فوضى وتطاحن بغرض الوصول للحكم بين المماليك والعشمانين 
والائحلير ء 

وقد لعب الأزهر ورجاله دورا هاما ق هذه الفترة من 
تاریخ مصر ے فکكان علماء الأزهر توسطون دائما بن ت 
والمحكومين لرفع المظلالم عن الشعب خاصة آن هذه الفترة 

)1١(‏ انظر ما كنبد الشبخ ءبد الل الث قاوى عن فترة الاعتقال همده 


مرجم ساق ص ۸ه ۰ 
)۱١(‏ الجہرتی ج ۳ ص ۱۷ہ ٣٣آ ٠‏ 
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شهدت الکثي من أعمال العبث التى كان يتوم بها الجنود الذين 
يجابهم المثمانيون لحاولة تثييت سلطا نهم ف محر وان الشحب 
داتما يلوذ بعلماء الأزهر لوقف الاعتداءات المتكررة عليه + 
فبالاضافة الى اعتداءات الجلود كان الولاة العشسائيون فرضون 
الضراثب الباهظة المتكررة لرفع رواتب الجند المتأخرة والنى 
عجرت الدولة عن دفعها _ فكان الناس يلوذون بالشسيخ 
الشرقاوى والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف وغيرهيا من العلاء 
رقع الظلم عنمي ء 

هذا بالاضافة الى الدور الذى لمعيه الممالبك الطامعون فى 
استعادة ما كان لهم من تموذ وسلطة قبل مجىء الهرنسسبين 
صر ٠‏ 

ونشیر قى هذا المجال الى آن محمد على باشا استطاع 

وسط هذه الظروف والعاناة التى كان يعانى منها الشعب 
المصرى أن بتخذ من علماء الأزهر ركيزة لتحقيق ماربه اذ أدرك 
بذکاگه ما لهم من تفوذ لدى الشعب وكان بحاجة آلى كسبهم 
الى صفه بعد أن تظاهر بتعاطفه مع الشعب فى محنته وآنه ينی 
بجنوده عما يمس مصالح المصريين الطحونين مما مهد الطريق 
لوصوله لحکم مصر ه 
٤‏ ب دور علماء الأزهر فى تولية محمد على ومساندته وموقفه منهم: 

لعب علماء الأزهر دورا رگیسپا فى عزل خورشيد باشا 


۳۹ 


الوالی الت ر کی التى كثرت مظالمه للشعب »> فقد أجسم يعض 
علماء الآزهر وعلی رآسڪم عر مکرم على الماداة قوط 
خورشيد وتولية محمد على واليا بالنيابة الى آن يصدر السلطان 
المشمانى الفرمان بتثبيت محمد على واليا على مصر » 

ويعطينا الجبرتى صورة تفصيلية كاملة عن المراحل التى 
تمت فها هذه الحركة الشعبية الى أن اضطر السلطان لاصدار 
فرمان بتولية محمد على )٩(‏ ۰ 


لقد سائد علماء الأزهر محمد على باشا اعتقادا منهم انه 
الشخص الذى اختاروه وانه سيعمل بارادة الشعب وحقق 
مصالحه + وظهر موقف علماء الأزهر مرة آخرى من محمد على 
حين اتجهت نية السلطان لنقله الى ولاية سالوئيك ف اليونان 
واصدر السلطان فرمانا بذلك 9) ء 


ققد کتب علماء الأزهر وعلى رآسهم عمر مكرم التماسا 


(۱۲) الجبرتی ج ۲ ص ۳۳۰ وما بعدعا . 

: انظر تفاسيل هلا الحارث‎ ٣١ 

محمد فؤاد شکری ( دکتور ) : مصر ق مطلع القرن التاسع عشر ح ۷ 
س ۳۹۲ وما بعدها ٠‏ 


(f 


للسلطان برجون منه ابقاء محمد على ق مصر ما آدی الى تراج 
الباب العالى واصدار فرمان بتثبيت محمد على ق ولاية مصر ٠‏ 

ولم يقف دعم ومساندة رجال آل'زهر لمحمد على عند هذا 
الحد _ فقد حدث بعد ذلك حن تعرضت مصر سنة ۱۸١۷‏ لحملة 
فريزر - آن دعا عمر مكرم شيوخ آإزهر وطلبته آلى المشساركة 
فی قتال العراه فقاموا بحفر خندق لحماية القاهرة . وقد آدى 
لدی سکان القاهرة )*( ۰ 


والغریب آن محمد على بدا يشعر بالانزعاج من نفوذ 
عمر مكرم ورجاء الأزهر ومن ال مكانة التى آصبحت لهم ى نفوس 
الناس » فاا آبدی عمر مكرم ومشايخ الأزهر رغبتهم ف السفر 
لرشيد للمساهمة فى مواجهة الفزاة هناك استهجن محمد على 
هذه الرغبة وقال لهم « ليس على رعية البلد الخروج . 
واتما عليه المساعدة بالمال لعلاثف العسكر » وكلف محمد على 
عمر مكرم والمشايخ بجمع المال اللازم لمواجمة الغراة () ء» 

ورغم وقع هذا الموقف العجيب من محمد على تجاه 
عمر مکرم ورجال الأزهر فقد ساندوه ودېروا له کل ما کان 


(۱6) الجہرتی ج ٤‏ ص ۵۰ ء 
)٠١(‏ انظر التفامسيل فى ٠‏ 
هبد العزیو الشناوی ( دکتور ) : عمر مگرم ( ۱۹٩۷‏ ) ص ۱۹۲ وما بعدها . 
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بحاجة اليه من مال ومون ودواب لقابلة البربطانيين فى رشيد 
والحماد لحمادة القاحرة وضو احبها ای اَن تم جلاء الانحايز 


على تفسه هالة من المجد ناسيا النصر كله لنفسه متجاهلا تماما 
المصرين والدور البطولى الذى لعبوه فى هذا الكفاح ٠‏ 


ويعد ان تخلص محمد على من آمر الحملة البريطانية 
اتجه الى علماء الإازهر فقد دانوا هې پریدون آنٰ يرجع اليم 
محمد على فى تصريف شئون الحكم على اساس آتهم هي الذين 
نادوا به والیا على مصر وساعدوه نیوطد مر کزه فیها » و کان قد 
وعدهم پاستشارتهم ف المسساتل الكييرة ‏ لكن محمد على 
كان يدير لاقصاء علماء الأزهر وق مقدمتهم عمر مكرم عن 
الحياة السياسية وعن التعرض له فيما يخص الجماهير - فى 
الوقت الذى كان يدفع بهم لمواجهمة المشساكل الهامة التى تثر 
الجساهير خاصة أن التصر الذى تحقق على الانجليز قى رشيد 
والحماد قد آدی لنوطید مرکزه ء وقد نجح محمد على ف اثارة 
التنافر والتنافس على المناصب بين شيوخ الأزهر ليحقق مآربه 
ف التخلص من هذه الطائفة التى تريد آن تحد من سلطاته 
وعلی رآسهم عمر مکرم ۰ 


1۲ 


ونجح محمد على بوسائله فى عزل عر مكرمع من تقاية 
الاتراف ونفاه الى دمیاط بعد آن وجد منه اصرار! على موقفه 
منه » وأحل محله فى نقابة الاشراف الشيخ محمد السادات ء 
تم ذلك ف اغسطس ۱۸۰۹ ٭ وقد آمضی عمر مکرم ف دمي اط 
ثلاث سنوات قبل بعدها محمد على تغیر اقامته الى طنطا حیثٹ 
قضی بها منفيا سبع سنوات أخرى حتى آذن له محمد على بالعودة 
الى القاهرة والاقامة ف داره بها ٤‏ تم السفر الى الحجاز لتأدية 
فريضة الحج وكان ذلك ف بنادر ۱۸1۹ * على آنه بعد ايعاد 
غر کن ل د ن غی موا ف یه کے ارغ 
الأزهرية ٠‏ وأشير الى ان محسد على لجا مرة آخرى الى فى 
عر مكرم والمشايخ بجمع المال اللازم أواجهة الغراة () ء 
طاعنا فى السن وذلك اثر حرکة تدذمر وسخط من المصرون يسبب 
فرض محمد على ضرائب جائرة وظن محمد على اته لابد آن 
تون لعمر مكرم يد فى ذلك » وقد اتنقل عمر مكرم الى جوار 
ربه فی تفس العام آي ف عام ۱۸۲۲ ٭ 


ه - الأزهريون وحركة التطوير الحديثة : 

لابد من الاشارة ونحن بصدد الحديث عن دور الأزهر 
الريادى ف مصر ثم اتنقال هده الأثار للدول الافريقية 
الأخرى الى آن الأزهر دن کا نوا ضمن ول عات تعليسه 
أرسات الى الأجنبية ف غصر محمد على ب فقد برزوا فى 


1€ 


مقدمة التقفين ء وكان لهم دور كبي فيما بعد فى تطوير التعليم 
الأزهر الشريف » وف مقدمة هؤلاء رفاعة الطهطاوى ؛ وقد حاء 
الى الأزهر لطلب العلم فى سنة ۱۲۳۲ ه ( ۱۸١۷‏ م ) وقضى 
ف الأزهر زهاء ثمانی سنوات وقد سافر الى باریس ف يوليه 
سنة ۱۸۲١‏ وعاد الى القاهرة من بارس ف آواخر سنة ٠۸۳١‏ 
حيث عل مترجما فى مدرسة الطب » وائتقل بعد ذلك الى 
مدرسة المدفعية ( الطوبجية ) وأسندت له بعد ذلك ادارة مدرسة 


الألسن ء 


ويعد العاء مدرسة الألسسن فى عهد عباس آرسل رفاعة 
للسودان لانشاء مدرسة ف‌الخرطوم » وقد ظل رفاعة ف‌السودان 
حتی نهاية عهد عباس فعاد لمصر فی عام ٠۸٠٤‏ ف آوائل عهد 
مسعيد وتوف رفاعة فى غرة ربیع الثشانی ۱٠۹۰‏ ه 
( ۲۷ مایو ۱۸۷۳ ) () ۰ 


: د الأزهر وثورة عراب‎ ٦ 


شهدت الفترة التى أعقبت حکم محمد على لمصر ازدياد 
النفوذ الأجنبى فيها فقد بدآت هجرة الأورسين الى مصر فازداد 
عددهم فى مصر بشكل ملحوظ وتضاعفت رووس الأموال الأجنبية 


٠ عن حياته انظر‎ )۱١ 
. ) ٠١٠٠١ ( أحمد احمد بدوى : رفاعة الطيطاوى بك‎ 


۱4 


المستغلة ف مصر ‏ وقد شجعت الأجانب على ذلك الامتيازاث 
الأجنبية التى تمتعوا بها بالأضافة الى تشجيح السكام المصريين 
للأجانب آفرادا وشرکات على استغلال رووس آموالهم ف 
مشروعات حكومية وغاصة ق مصر » ولازم ذلك القروضش 
الأجنبية لاحكومة المصردة ٠‏ 


وكانت مآساة هذه القروض قد بدآت ف عام ۱۸٩۲‏ ف عهد 
سحيد فقد بلع الدين العام عند وفاته ۰۰۰ر ۹۰ر١١‏ ملیون جنه 
وتضاعفت المشكلة ف عمد اسماعيل فبلغ الدين الموحد حسب 
المرسوم الذی آصدره الخدیو اسماعیل ف ۱۷ مایو ۱۸۷٩‏ 
بتحويل ديون الحكومة ودين الدائرة السنية والديون السايرة 
الى دین واحد ۰۰۰ر۰۰ءر ا٩‏ ملیون جنیه انجلیزی (") ۰ 


لن هذه الفترة شهدت أيضا بقظة فكرية » كما شهدت 
ازدهار الحركة القومية ونضجا سياسيا واضحا » ساعد على ذلك 
عودة رجال البعثات النى كان قد ارسلها محمد على للخارج من 
آمثال رفاعة الطهطاوى » كما ساهم فى هذه البقظة رجال مثل 
جمال الدين الأفغائى (*) ء 


(1۷) قاموس چلاد ج ۲ ( ۹۰۰ ) ص ۱۳۴۳ » 

(۱۸) جاء جمال الدين الافغانى الى مصر لاول مرة عام ۱۸۷١‏ وتردد على 
الأزهر واتصل به كني من الطليبة واقبلوا عليه يتلقون بعض العلوم وساقر الى 
الآستانة وعاد صر عام ۸۷١‏ وشجعه الخديوى اسماعيل على الإقامة بها 


1 to 
الازهر)‎ -١٠١ (م‎ 


ومن تلامیذ جمال الدین انأفغانى الذين لعبوا دورا كيرا 
ى اذكاء روح الثورة ضد الاستعمار والطغيان ‏ الشيخ 
محمد عبده وقد تلقى تعليمه ف الجامع الأزهر فحصل على 
شهادة العالمية ف سنة ۱۸۷۷ وتتلمذ على يد الأفغانى وآخذ عنه 
الكثير من العلوم » وقد عمل محررا ف الوقائع المصرية ثم أصبح 
ريسا لاتتحریر فحاول آن يستغل وضعه هذا للنهوض بمصر 
ف جميسع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
ولما قامت الثورة العرابية أصبح من رجالا المدافعين عن 
مبادتها المناهضيين للخديو توفيق » والتدخل الأجنبى قى شون 
مصر » وعندما انتهت الثورة حوكم مع زعماتها وصدر الحكم 
دنه ځارج مصر ¿٤‏ وکان ف ډروتٽ حن استدعاء آستادذه 


سس م 


وکان مسکنه مکانا پجنمع فيه مع تلامیلده ومریدیه فأحك یثہت تعالیمه فی نفوس 
تلاميده وكان له أثر بالغ ق نهضة العلوم والآداب بل كان له أتره الأخلاقى 
والسیاسی . وکان من اصدقائه مىض‌ود باشا البارودی » والشیخ محمد عبده › 
وعبد ال النديم . وبعد أن تولى نوقيق الحكم وانتشار روح اللورة والدعوة 
الى الحرية والمطالبة بالدستور فى مصر اتهم جمال الدين الأفغانى بالنحريض 
على الثورة قنفى من مصر وسافر الى باريس حيث لقى لميلده الشيخ محمد عيده 
وهناك أصدرا جريدة العروة الوئقى لدعوة الآمم الاسلامية الى الانحاد 
والتضامن والأخل باأسباب الحباة والحصارة وانتهى به الأمر بلذهابه الى الأستانة 
والاتامة بها حیث توف فی ٩‏ مارس ستة 1۸٩۹۷‏ . 

وأنر حمال الدين الأفغانى فى دفع الأزهر ورجاله الى مسايرة السلور 
الحضارى الحديث ‏ بل أثره فى ايقاظ روح القاومة لدى العربين ضد 
التدخل الأجنبى ‏ لايمكن آن بنكر ٠‏ 
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جسال الدين الأفغانى الى باريس وهناك أصدرا ف عام ۱۸۸4 
جريدة العروة الوثقی ء وقد عاد الى مصر ف عام ۱۸۸۹ حيث 
عين عضوا ف مجلس الأزهر فعكف على تطوير التعليم فيه فقد 
رآی ان الاصلاح الدینی والاجتماعی يمهدان للاصلاح السیاسىء 
وقد واتته الفرصة للاسهام ف الاصلاح المنشود حن عبن ف 
عام 4 مفتيا للدبار المصرية وعضوا ف محلس الأوقاف 
الأعلى وف مجلس شورى القوانين ٠‏ 


ومن تلاميذ الأفغا نى الذين لعبوا دورا هاما ف تاريخ مصر 
آيضا عبد الله النديم الدى لقب بخطيب الثورة العرابية ء 
ولد بالاسكندرية ف عام ٠۸٤١‏ وتلقى تعليمه بها » وانتقل الى 
القاهرة حيث عمل ناظرا لمدرسة الجمعية الخرية الاسلامية ٠‏ 
لكنه استقال فعام ۱۸۸١‏ حيث آصدر صحيفة التنكيت والتبكيت 
وكان يعالج فيها الموضوعات الاجتماعية والسياسية بأسلوب 
ظاهره الهزل ء ولما بدآت الحركة العرابية آمن بها وأصبح 
خطيبها والداعى لها - وبعد اضطهاد الثورة اختفى عن الأنظار 
وظل كذلك تسع سنوات تكن قبض عليه بعد ذلك وحوكم 
وتفى الى بافا » وقد عفا عنه عباس الثانى فعاد لمصر حيث أئشاً 
محلة الأستاذ سنة ۱۸۹۲ لكنه آجبر على الرحيل عن مصر مرة 
آخرى ف عام ۱۸۹٤‏ وقد اضطر لقضاء بقية حياته فى الأستانة 
حبث توف بها ف ۱١‏ آکتویر سنة ۱۸۹٩‏ ء 
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لقد كان لاذوضاع التى تردت اليها مصر تنيجة التدخل 
الأجنبی والحكم الفردى المستبد آترها ف اباحداث التى آدت 
للثورة العرابية - لكن لأشك ف آن اليقظة الفكرية والنضج 
السياسى وشحن آفكار انشعب بالمبادىء التى تناهض الحكم 
المطاق ‏ هى التى دفعت اللصريين نلمطالبة بحقوقهم الطبيعية فى 
حکم لادم ورفضهم آن یکو نو ترانا آو عقارا يورث . ودور 
الأزهر ورجاله فى ذلك واضح وبارز + ونحن لانرید آن نصل 
الى مجاراة الذين بحاولون أن پجدوا آوچه شبه پین دور 
المغکرین من آمثال فولتیں o‏ ومنتسکیو » وجان جاك روسو س 
وبين دور المفكرين والعلماء الأزهريين _ فى اعداد الشعب 
المصری للثورة التی کان علی رآسھا آحمد عرابی وزملاژہ - لکن 
لاشك ف أن هۇلاء کان لهم دورهم ف الدعوة الى سيادة الأمة 
مصدر السلطات ومحارية الفساد الذى كان مستشرا ق كافة 
نواحى الحياة فى مه ر » ولا تسى ان قاثد الثورة العرابيسة 
آحمد عرابی کان ممن تلقوا علومهم بالأزهر ۰ 


وعلدما أرسلث بربطانيا وفرسا المذكرة المشتركة الأولى 
فی بنایر ۱۸۸۲ تعرب الدولتان فيا عن تآييدهما التام لموقف 
اللواب وأعقب ذلك صدور المذكرة المشتركة الثانة ق ۵ ماو 
سنة ۱۸۸۲ تطالب فيها الدولتان باقالة وزارة البارودى وتفى 
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عرابی خارج البلاد وابعاد زملاثه عن مديئة القاهرة - وكان علاء 
الأزهر ف مقدمة المستنكرين لهذا التدخل الأجنبى قى شئون 
اليلاد واچتسع الشيخ مسد عبده وبعض العاماء ووضعوا قم 
الثورة الذى تعهد فيه الوطلنيون بالذود عن البلاد ومواجمة 
التدخل الأجثبى والاحتلال وصنيعه الخديو توفيق ٠‏ 

ولما وضح انحياز الخديو توفيق الى جانب الانجليز الذين 
دبروا مذبحة الاسكندرية ف ۲١‏ رونيه سنة ۸۸۲ واتخذوا منها 
ركيزة لضرب الاسكندرية فى ۱١‏ ولیه فأصدر آمرا فى ۲۰ وليه 
سنة ۱۸۸۲ بعزل أحمد عرابى ‏ اجتمع علماء الأزهر وأصدروا 
فتوی بمروق الخديو توفيق عن الدين لانحيازه الى أعداء 
البلاد »> وقرر المجتمعون عزل توفيق وعدم شرعية ما يصدره من 
آوامر وتکلیف عرابی بالدفاع عن البلاد » وقد وقع عدد کر 
من كبار علماء الأزهر على هذا القرار ء 

وكان علماء الأزهر دعاة للثورة فى المساجد » وما فشلت 
الثورة العرابية وقبض على زعماتها كان عدد من علماء الأزهر 
ممن قدموا للمحاكمة وصدرت ضد بعضهم آحکام بالنجرید من 
الرتب والمناصب ومصادرة الأملاك (19) ٠‏ 


۱۷) الازھر فی ۱۲ عاما مرجع سابق ص ۲۲ . 


1۹ 


. ۷ ب القزهر وثشورة ٠ 1۹1١۹‏ 

راینا کیف ان جال الدین الافغانی وتلامیذه من بده قد 
لعبوا دورا حاسما ف دعث دوح التجديد ف الفكر الاسلامى 
فاش هاب اهال اااي غامة . 

ولا اندلع لهيب الثورة قف مصر سنة ٠۹۱۹‏ كان الأزهر 
المركز الذى تنطلق منه الجموع وتعود اليه لتمتلىء بالحماس 
ثم تنطلق من جديد لتبعث فى الجماهير روح المقاومة والشستعور 
بالعزة الوطلنية وتعث يهم ا ف التضحية والفداء فى 
سبيل الوطن ء 


a e 


کما اعتلته امرآة تۇجچ e‏ نيران الثورة وتوغر 
الصدور على المختصسين » وأكان طلاب الأزهر هم الوقود الذى 
زاد لهب الثورة اشتعالا » وقد برز ف هذه الثورة الشيخ العاياتى 
أول شهيد من علساء الأزهر »> والشيخ آبو العيون والشيخ 
الزتكلو نى والشيخ عبد الباقى سرور وغرهم من شيوخ 
الأزهر وطلابه (۳) ۰ 

كذاك كان صحن الجامع الكزهر المكان الآمن لاجتماع 
الفائرين سن آبثاء مصر لانخاذ القرارات الحاسمة لمواجمة. 


(۰) نس المرجع الاق س ه٥‏ ۰ء 


10.۰ 


المواقف المتعنتة من الدول المحتلة » وكان طلبته يمثلون أخطر 
العناصر التى اشتركت فى الثورة » وقد آدركت بريطانيا ذلك 
واضطرت ازاء قوة الثورة وضراوتها لاصسدار تصريح 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ وان کائت مصر حصلت بمقتضاه على استقلال 
مبتور _ لكنه كان خطوة ف طريق الاستقلال الكامل الحقيقى ٠‏ 


۸ د الأزهر وثورة 1۹٥۲‏ : 

م تحقق ثور ۱۹۱۹ آھدافھا کما رآینا ولذا کان لابد آن 
يستمر النضال الوطنى ضد المحتل الذى غير من أسلوبه 
الاستعمارى ليتمشى مع تطور الحركة الوطنية ق البلاد » فمرت 
العلاقات بن مصر وبرطلانيا بمراحل مختلةة اتسست آحانا 
مالعنف والتوتر وآحبانا آخری بالهدوء » وآسفرٽت آخيرا عن 
معاهدة سنة ۱۹۴١‏ ء وعن الغاء المحاكم المختلطة فى مصر د لكن 
آدرك المصريون بعد ذلك أن كل هذه المراحل لا تخرج عن 
کو نھا مسکناٽ وآنها لا تحقق الأحلام الوطنية »> ولذا فقد أعءلنت 
مصر من جانبها فی ۸ آکتوبر عام ٠۹٥۱‏ العاء معاهدة ۱۹۳٩‏ 
وتبعت ذلك الأحداث التى آدت لقيام ثورة ۱۹٥١‏ ء 

ومع أن هذه الثورة قام ا الجيش لكن لاشك قى أن 
نجاح الثورة كان قائما على تحالف وتآيبد قوى الشعب المختلفة 
وق المقدمة المثقفون من رجال الأزهر وغيرهم » فقد كان لهؤلاء 
دورهم الهام تی ايقاظط الوعی السیاسی والاجتماعی ی مصر ء 


10۱ 


ولذلك فقد حرصت الثورة من جانبها على دعم الأزهر 

واک ل وود کن ار ۵ لک و اتال و ٤‏ 
کما عملت على تزوید طلاه بالعلوم والمعارف الحدثة بالاضافة 
لى دراستهم الدينية والعربية لتتاح لهم فرص المشاركة الفعلبة 
فی مختلف مبادين النشاط والاتتاج » ولأجل ذلك صدر القا تون 
رقم ٠٠۳‏ لسنة ٠۹١١‏ الذى سبقت الاشارة اليه » وقد استهدقت 
الثورة بهذا القانون تمكين الأزهر من آداء رسالته على خير وجه 
بحيث يصبح الهيئة الاسلامية الكبرى التى توم على حفظ 
التراث الإسلامى وتعمل على نشره ونشر اللعْة العربية بين 
مختلف الشعوب » 


ولتحقيق هذه الأهداف فتحت الأبواب لاعداد غفيرة من 
الوافدين من الأقطار الاسلامية للدراسة ف رحاب الأزهر ووفرت 
م وسال الاقامة وذللت كاغة ااعقبات » قتوافدت آعداد 
من مختلاف الدول الافريقية من شمال القارة وغربها وشرقها 
للترود باامقافة الاسلامية حتى سودوا الى بلادهم للمشاركة فى 
كل محالات الحباة » وق ظل القانون‌الحدید تعددت كاليات الأزم 
التخصعة ف محالات العلم والمعرفة من طب ء وزراعة »› 
وصناعة » وهندسة ء 


هذا بالاضافة الى البعوث الأزهرية الى مختلف البلاد 
الافر شة انشر ماده واتعالبمه » وقد حرص الأزهر ق وشعه 
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الجديد آيضا على عقد المؤتمرات العلمية والدينية ودعوة العلماء 
والممتمين من مختلف الأقطار الافريقية وغيرها للحضور وللمشاركة 
ق بحث مختلف القضايا التى تهم العالم الاسلامى ء 


وقد تضاعفت سزانة الأزهر عد ثورة ۱۹٥۲‏ کہا آنششت 
عدة معاهد ديشة ق مختلف آتحاء مصر » وأدخلت دراسة اللات 
الأجنبة وعلورٽ المناهج الدراسة ل شمل التطور الأجهزة 
الفنىة الى اتشرف على هذه الأ نشطة 0 ۰ 
صدى ذلك فى باقى الأقطار الافر يقية : 

لقد كان للأزهر كما رأبنا دور واضح ف الكفاح الوطنى 
ف مصر وقد ائتنقل صدى هذا النشاط الذى قام به رجال الأزهر 


والحركات الوملنية فى هذه الأقطار فى شمال القارة وغربها 
وشرقها کان على رآسها قادة ورواد اتصلوا بالآزهر بطر ية 
آو آخرى ‏ نلمس هذا سواء فى الحركات التى هبت لحارية 
الاستعمار كالسنوسية ف ليبيا واهدية ق السودان آم الحركات 
الاصلاحة اتی قامت ف غرب القارة وقد آشرنا [رعضيا من قىل 

ز١)‏ لزبد من التفاصيل بجع الى : 

البات النانى من كتاب الأزهر فى ٠١‏ ماما بعثوان الأنشطة فى الازهر فى 
ظل الثورة ص ٩۷‏ وما بعدها ؛ وانظر تائون التطوير ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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كحركة الشيخ عثمان بن فودى وحركة جهاد الشيخ أحمدو لوبو 
وحركة جهاد الحاج عمر التكرورى ء 


وتتفق هذه الحركاٹت فق اعتبارها الكقاح ضد المستعمر 
ضرا من الجهاد » كما تتفق حركات لاسلا ف اعتناقها الطرق 
الوف التى لعبت دورا هاما ف نشر الاسلام والثقافة ال ت 
ف تلك المناطق بعرب افريقيا حيث وجدت هذه الطرق نفسها 
آمام شعوب وقباثل لم تدخل الاسلام عن اقتناع آو مام شعوب 
تعرف الاسلام اسما » ومن ثم کان عملا الأساسى هو نشر 
العقيدة الاسلامة على نطاق واسع بن هذه الشعوب ٠‏ ودرز 
الفقهاء والعلماء سواء من الذين تثقفوا بالتقافات الاسلامة 
والعربية ودرسوا و" تعمقوا فى الدين ثم اتتقلوا الى هذه البلاد 
آم من آبناء البلاد ذاتهاً » وكانت هذه الطرق الصوفة رغم 
اختلاف وسيلة عماهها تسعى الى غابة واحدة هى اوسر 
بالنفس الاثسائة الى درجة الكمال » وكان التعليم الوق 
هو أحد الوسائل لتحقيق هذه العابة الخلى () ۰ 


كما اتفقت هذه الحركات الاصلاحية فى ضرورة العمل على 
سيادة المبادىء الحقيقية والتعاليم السابقة للاسلام والقضاء 
على البدع والخرافات اتی تمس جوهر الدين وماد ته ۰ 


(۲۲) حسن احمد محمود : مرجع سابق ص ٦‏ ۰ 
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وقد نجحت هذه الحركات الوطنية والاصلاحية نجاحا 
منقطع النظير ف التصدى للمستعمرين رغم آسلحتهم الحديئة » 
کہا نجحت الحركات الاصلاحية ف القضاء على تساط الحكام 
المحليين وآقامت مجتمعات اسلامية تضم طبقة من العلماء ورجال 
الدين حاولوا تشكيل المجتمع على آسس سليمة والقضاء على 
العادات والتقاليد الوثنية ء 


الفنصسل السادس 


دور الأزهر فى نشر الثقافة والحضارة 
العربية فى افريقيا 


محتويات الفصل : 


اللغة العربية والدين الاسللامى ركنان مرتبطان 
بالأازهر ٠‏ 

الأزهر حامى الدين واللغة حتى فى وسط المحن التى 
ألمت بالعالم العربى ٠‏ 

البعثات العلمية لأوربا وحركة التجديد ف الأزهر ء 

الاستعمار يحارب العريية باعتبارها ترتبط بالناحية 
القومية : 
( آمثلة على ذلك مما أصاب اللغة العريية ف البلاد 
التى نكبت بالاستعمار الفرنسى فى شمال افريقيا ) ٠‏ 

الوضح بعد الاستقلال وما بحتمه من مضاعفة الجهد 
لاصلاح ما آفسده الاستعمار ء 
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لم اتقتصر رسالة الأزهر على الناحية الروحية والوطنية 
فحسب بل کان له فضل كير على اللغة العربية . 


فحفظ القرآن وفهم آياته ومعانيه تطاب معرفة اللغة العرية 
واتقانها فلغة القرآن جزء من حقيقة الاسلام » ولذلك سارعت 
الشعوب النى دخلت ف الاسلام الى تعلم العربية والتكلم بها 
والتأليف فيها والتعصب لها والدفاع عنها والدعوة اليها » فاللغة 
العربية والدين الاسلامى ركنان مرتبطان بالأزهر وهو حامى 
العقيدة وناشر الدعوة ولاينكن أن يقوم برسالته الا بتدعيمه 
للغة العربية وئشرها ٠‏ 


ولذا فقد كان اهتمامه بعلوم القرآن وعلوم اللسان » وعلى 
الرغم من قيام طائفة من المدارس والجوامع ف القاهرة ودمشق 
والقيروان والزيتونة وغيرهاً بالاهتمام بالعلوم الشرعية والأدية 
فان هذه المدارس لم تسطع أن تطاول الأزهر فضله الخالد على 
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اللعة العربية فى بقائه لسانا للعلم ورباطا للمسلمين فى مختلفى 
الأقطار الى اتنشر فيها الاسلام (ا) ء 


فالازهر بحكم نشآته وبيئته وموقعه الوسط بين الشرقين 
الأدنى والأإوسط كان ملتقى المسلمين من هنا وهناك » وموقعه 
فى القاهرة العاصمة الافريقية ذات الموضع الفريد » وف طريق 
الحجاج والرحالة من علماءأفريقيا ‏ كان له دوره الفعال فى 
الحفاظ على اللعة العربية بل ونشرها وتعليم آصولها وقواعدها . 


ورغم المحن النى المت بالعالم الربى تتيجة الغرو المغولى 
ف منتتصف القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) والخرو 
الترکی ف آواٹل القرن‌العاشر الهمجرى (السادسعشر الميلادى ) - 
فان الأزهر ظل ملاذا للغة العريية » ثم تجات ربادته للحركان 
الوطنية ف مصر والاقطار الأخرى المناضلة ف سیل حقها فى ` 
الحياة الكريمة » وكان من آبناثه آعضاء ف البعثات التى أرسلت 
للخارج والتى عادت لتسهم فى حركة التجديد ق الأزهر . 

وقد آدرك القائمون على الأمر آهمية تطوير المساهج 
والدراسة بالأزهر وتنويعها بحيث يستطيع الراغبون فى التخصص 


)١(‏ أحمد حن الزيات : كيف كان الأزهر حصنا للغة العربية ( فشر 
فى الكتاب الىدكارى بمئاسبة احتفالات الميد الأاغى للأازهر ‏ القاهرة ٠۲١۲۳‏ هى 
ص ۱١١‏ وما بعدها) . 
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فى مختلف فروع العلم من أبناء مصر والدول العرية والافريقة 
آن يجدوا ف ربوع الأزهر ضالتهم فيدرسون بالعربية ما سم 
من هذه العلوم مع الأخذ بالجديد ى كل فروع التخصص ‏ 

ولقد آدركت الدول الاستعمارية دور اللعة ى دعم الروح 
القومية ولذا عمدت الى محارية اللغة القومية واضعاف شانها 
ونشر لغتها هى بين الشعوب المغلوبة » نهجت فرنسا هذا النهج 
فى البلاد العريية التى خضعت لها ف شمال افريقيا » كما سارت 
على تفس الأسسلوب ف البلاد التى خضعت لها بغرب القارة 
فعمدت الى نشر اللعة الفرئسية وآدايها على حساب اللات 
القومية -. لكن فى وسط هذا الظلام كان الأزهر ورجاله 
القيس الذى نير الطريق فظهر رجال الأزهر حماة الدين واللغة 
العربية وظهر دور رجال الأزهر على وجه الخصوص بعد أن 
حصات هذه البلاد على استقلالها وتخلصت من ير الاستعمار 
فكان دور الأزهرين فى نشر اللعة العرسة والمساهمة ف استعادة 
الدول العربسة والافريقية لوجهها الوطنى دورا بارزا واضحا 
وملموسا + 

ان دور الأزهر ق نشر اللعة العرسة وق تدعيم الدراسات 
الاسلامية قى القارة الافريقية لا بقل بآى شكل من الأشكال 
أهمية عن دوره الأسامى فى نشر التعليم والمعرفة فى مصر ذاتها ء 


1٦1 
) الازهر‎ -١ (ع‎ 


فالتآثر الحقیقی للأزحر فى خارج حدود مصر هو امتداد طپیعی 
للدور الأصلى داخل حدود مصر. والوطن العربى ء فالطلاب 
الأفارقة الذين يدرسون ف الأزهر يعودون الى بلادهم بعد 
حصولهم على قدر كبير من التعاليم والمعارف الاسلامية 
ويتشربون الاعة العربية فيقومون بنشر هذه المعارف ف بلادهم 
ف المدارس وق المساجد وق الجامعات وق مواقع العمل المختلفة 
التى يشعلوتها » وكثير من هولاء الطلاب الوافدين الى الأزهر 
یکول لھم شان کبیر ق بلادهم عند عودتهم اليها حيث يتولون 
فيها قياداث سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
المتعلقة بشئون بلادهم فيتفوقون فيها ويکون لهم تاثير كير ف 
المواقع التى يشغلونها ولاشك ق آنهم يعتبرون لسان الأزهر 
المعبر فى تلاك البلاد وصورته المشرقة وصوته المدوى بتعالیم 
الاسلام و بمبادىء وآصول اللغة العربية ء 


وبالاضافة الى ذلك كانت هذه الوقود الطلايية تعمل على 
توثيق الصالات بين الأزهر وبين سائر الأمم الافريقية التى 
وقدوا منها .» قهم حلقة الوصل وق نفس الوقت ليم دورهم ف 
نشر الدين الاسلامى وق نشر اللغة العربية بين آبثاء وطنهم ء 

واذا وضعنا ق الاعتبار آن معخلم هذه الدول الافريقية 
باستشناء دول الشمال الافريقى دول تتعدد فيها اللعات واللهجات 
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وكثير منها لعات غير مكتوبة » كا أن اختلاف اللعات واللهجات 
يجعلها فى حاجة للغة واحدة لغة التفاهم التى يعرفها الكل 
وتخاطبون بها ے يمکكن آن ندرك الدور الذی يمکن آن تلعبه 
اللغة العربية ف الربط فين هذه الدول والشعوب وق توثيق 
الصلات ينها » وف ايجاد مبادىء سامية واحدة وآهداف مشت ركة 
بمكن آن تسعى الها هذه الشعوب ٠‏ 


ودور الأزهر لا يقف عند حفظ الثقافة العربية وحسايتها 
من التيارات التى تعرضت لها فى مختلف العصور ‏ بل أنه 
يتعدى ذلك الى العمل على نشر هذه اللغة وتوسيع نطاقها 
ومضاعفة اعداد المنحدثين ھا ۰ 

ولقد تاثرت المجتمعات التى عرف آفرادها اللغة العربية - 
باداب هذه اللفة وبمعاتيها وبالفاظها وتراكيبها وقواعدها وظهر 
ذلك جلیا ف آکثر من مجال ٠‏ 

ظهر مثلا فى اللغة السواحلية التى ائتشرت ف شرق القارة 
وقد دخلتها عدة ألفاظ عريية » فالتاثيرات العربية ق اللغفة 

ولا قتصر الأمر على هذه التاثيرات _ لكن الأثر الثقاق 
والاجتماعى والحضارى العرب ف شرق افريقيا واضح » وقد 
اشار الى ذلك الرحالة الأجانب الذين جاءوا لأول مرڌ الى هذه 


111 


المناطق ق القرن الخامس عشر وتوهوا بما كائت عليه من حضارة 
ورقی ‏ فقد لمسوا فیھا كما قول کوبلاند (4٣ھاupه٤)‏ 


مجتمعا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأوربى فى ذلك الوقت 
فی حضارته ۰ 

ویعلق کوبلاند على هذا بقوله « انه یجب آلا نندهش 
لما يذكره هؤلاء الرحالة عن مظاهر الحضارة الثى تقايا 
العرب الى شرق افرقيا - فان العرب كانوا قى ذلك الوقت حملة 
لواء الحضارة » فلاشك ف آن مدارس يداد » والقاهرة 
وتوئس ‏ كانت ف القرن الشالث عشر تفوق تلك التى ف 
أكسفورد أو التى ق آية مدينة مسيحية آخرى » () » 

وقد دهش ابن بطوطة الذى زار عدة مدن فى شرق افريقيا 
ف سنة ٠۳۳٣‏ م مما كانت عليه هذه المدن من تنظيم ومن حالة 
الرخاء بها » وذكر انه شاهد فى كل مدينة زارها من مدن الساحل 
الافريقى الشرقى مسجدا مزينا بالنقوش وملحقا به مدرسة 
يتعلم فيها الصبيان » ولس بنفسه آن العرب الذين استقر بم 


Coupland, R. : East Africa & lts Invaders ( London (۳ 
1958) P. 39. 
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امقام ى شرق القارة تقلوا معهم تقاليدهم وعاداتهې فلم ينسوا 


وف غرب افريقيا ارتبطت المدارس بالنواحى الدينية - ففى 
ول الأمر كاتنت المدارس ملحقة بالمساجد حيث يوجد يكل مسجد 
غرفة أو غرفتان لتعليم الأولاد » وقد قلد الافريقيون هذا النوع 
من المداس وصارت الزوايا الخاصة بالفرق المذهبية والدشة 
مدارس لنعليم الأطفال » واشتهرت بعض المساجد بمدارسها التى 
صارت منارة يشع منها العلم والمعرفة » واشتهرت قى هذا 
المحال مدن مثل کانو » وسوکوتو - وکانت الدروس فیها تلقی 
طوال اليوم ولاتنقطع الا وقت الصلاة ء كما كان بعض الأساتذة 
يدرسون بالليل على نور الحطب المشتعل الذى تبرع به 
الطلاب () ء 


ولقد آصبح الدين الاسلامی ق غرب أفر دشا دنا وثقافة 
وقكرا لأنه ربط بتعليم العربية حتى يمكن فهم القرآن الكريمء 
والحقيقة ان دور رجال الأزهر وتلاميذه ق نشر اللضة 


(۳) مهذبه رحلة ابن بطوطة ٠:‏ تھڈ یب أحمد العوامرى بك ؛ ومحمد جاد 
المولى ( مطبعة بولاق ) ص ء٠٠‏ وما بعدها . 

0( عدم قداح حضارة الاسلام وحضارة آوربا فى افربقية الفربية 
1۹۷4٤ (‏ ) ص ۱١۹‏ ء 
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العريية ف هذه البلاد بغرب افريقيا دور واضح سواء ق المدارس 
القرآنية ؟م ف المعاهد الأخرى ٠‏ 

وقد ذاع صيت عدد من المعاهد وآصبحت مراکز بۇمها 
طلاب العلم > وكات الصلات بين هذه المعاهد والأزهر الشردف 
على مر العصور » مستمرة وآلحقت بالمعاهد مكتبات زودت بكثبر 
من المۇلفات التى اهتم الحكام بشراتها من مصر وال مغرب وغبرهما 
من البلاد الاسلامية () ٠‏ 


ولقد ازدهرت وآثمرت الحضارة العرية ق غرب افريقيا » 
ولعل ما تزخر به اليوم دور الوثائق والمكتبات ف نيجيريا وغيرها 
من دول غرب افريقیا من مخطوطات ومن کتب ومن مراجع 
عربية تعطى فكرة عن المجتمعأات ق غرب افريقيا » والكثير من 
هذه الشْروة اللغوية والدينية والأدية م تلق عليه الأضواء 
الكافية بعد مع آنها بلاشك تعتبر جزء! من التراث الحضارى 

(ه) لزيد من التفاصيل عن التعليم واللقافة ق غرب افريغيا يرجع الى 
عید الله عبد الرازق ( دکتور ) مرجع سابق ص ۲۰۰ وما يعدها ۰ 

1) انظر عبد الرحمن زكى ( دكنور ) ١‏ المراجع العربية للتاريخ الاسلامى 
قى غرب افريقبا ( محاضرة القيت بالجمعية المصرية للدراسات التاربخية ‏ فى 


. ) وطبعت فى مجلة الجبعية‎ ۱۹١۷ نوفمبر‎ ٠ 
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واذا كان الاستعمار عامة والاستعسار الفرشسى بصفة خاصة 
قد حرص على فرض لقافة المستعمر ولغته وتقاليده ونظمه 
الاجتماعية والسياسية على الافربقيين وترتب على هذا اضعاف 
اللغات القومية والقاء ظلال باهتة على الماضى الحضارى للدول 
الافريقية - فان الواجب اليوم بحتم آن تبذل جهود مضاعفة 
لاصلاح هده الأوضاع * 


ولعل هذا يضع على عاتق الأزهر الشريف ورجاله مسئولية 
أكبر فى مد يد العون لهذه الدول الافريقية ف شمال القارة 
وشرقها وغر بها لتعيد مجدها الحضارى ولتواصل اتصالها بالثقافة 
العربية باعتبارها على الأقل أحد الروافد الهامة التى آسهمت ف 
تشكيل الحضارة فى هذه الأقطار ٠‏ 
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خا ت 


لقد عرضنا صورة لتطور الأزهر والدور الذى لعبه على مر 
المضور ق انكر الذين الأتلامى واللعة المرية لمن ى مسر 
فحسب لكن أيضا ف القارة الافريقة »> وكيف احتضن الأزهر 
ف آروقته وحول أعمدته ٤‏ م ق حجرات الدرس وف معامل 
البحث والتجريب بعد تطوير وتحديث الدراسة به _ عشرات بل 
مئات من آنناء الدول الافريقة » وكيف کان هؤلاء الدارسون 
رسل علم وحضارة عند عودتهم لبلادهم » بل لمسنا كيف انتقل 
رجال الأزهر وبعض علمائه الى البلاد الافريقيةوتحملوا ا مشقات 
والمتاعب لينقلوا الى هذه البلاد التى رحلوا اليها قبسا من النور 
وليكو نوا حيث حلوا شموعا 'تحترق لتضىء الآخرين ٠‏ 

ولم تقتصر رسالة الأزهر كما رآينا على العلم والتعليم 
بالمعنى الحرف الضيق > فقد امتد دور الأزهر ورجاله وآثرهم 
فتقدموا الصفوف فى مواجهة الاستعمار وكانوا ملاذ الشعب 
حین بقع عليه ظلم آو بتحکم فيه حاکم مستبد »› ولا غرو فقد 
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كان رجال الأزهر يثلون الصفوة المقفة التى تلهب الشعور 
بالظلم عند الجماهير ويعمل لها الحكام كل حاب ء 


وکان طبیعیا الا يقتصر آثر الأزهر هذا ودوره ف الكفاح 
الوطنى على مصر فقد ترددت أصداء هذا الكفاح واتنقلت الى 
شعوب القارة الأخرى ف الغرب والشرق والشمال فهب الماقفون 
وکانوا قادة لشعو بم ف حركات المقاومة الوطنية » كما كانوا 
عد طرد المستمر الحنود الذين تكفلوا باعادة اليتاء واصلاح 
ما هدمه الاستعمار من تقالید ومشل ومبادیء حضاربة وآسس 
ديشية وقومية + 


واذا کان هذا دور الأزهر ف المافی والحاضر فلاشات 
ف آن الآمال المعقودة عليه ف المستقبل آضخم وآکبر + 


ملاحےق 


نسب المسلمين ف القارة الافريقية الى عدد السكان 


الدولسسة النسبة اللوي 
۱ - موربتانیسا 0ر1/ 
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٣‏ کے جامیا o‏ 
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بنیسین N0‏ 
ب فيجيرنا A:‏ 

ANN النيجر‎ - ٠١ 
Ak ساحل العماج‎ - ١١ 
A4 توجو‎ - ١ 
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۳ ۔ الکونغو برازافیل 

٤‏ جمهورية افريقيا الوسطى 
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۱١‏ - تشاد 

۷ ۔ الکامسیرون 

۸ - مالاجاش 
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عن عبد العزيز كامل ( دكتور ) : جغرا 


فية الاسلام فى افر 


شکل ( ۱ ) 
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e‏ 
am‏ کہ سی 1 
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رف شکل ( ۲ ) 
عد 1 + وة 
لعز ۳ e‏ ّ 
ا مور ) ٠‏ جغرافية 
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کک ã‏ إ3 : ت 
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أولا - مصسادر اصليسة : 


۲ اللائحة التنيظمية لطلبة مدينة ناصر للبعوث 
الاسلامية ( ۱۹7۷ ) . 
۴ البلاذرى : فتوح البلدان ( القاهرة ۱۳۱۸ ه) . 


> - لائحة الطلاب الوافدين ادارة البعوث الاسلامية 
بالازهر ( ۱۹٦۸‏ ) ء 


o 


- الأزهر الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية . 
1 شروط الراغبين ف الانبعاث للخارج ( ۱۹۷١‏ ) . 
۷ - الأزهر ادارة البعوث الاسلامية _ بيانات عن اعداد 
امبعوثين فى عدة آعوام متتالية ( ۱۹۷۱ ۱۹۸١1‏ ) . 


الآزهر > التقويم الملمى لجمع البحوث الاسلامية 
منذ انشائه ( ۱۹۷۱ ) . 


> 


1Y 
( الازهر‎ ۲ f J 


> - الأزهر » النظم التمليمية فى المعاهد الأزهرية فى ظل 
القانون رقم ٠.۳‏ لسنة ۱١١٤‏ . 


۰ ) ۱۹7112 ( 


. ) 1١1٤ ( الأزهر تقويم جامعة الأزهر‎ - ١ 


۲ الأزهر » تقردر لبعثة الأزهر عن أحوال امسلمين ف 
آربتربا ( ۱۹٥٩‏ ) »+ 


۳ س الآزهر ٠‏ تقرير لبعثة الأزهر عن أحوال المسلمين ق 
يلاد الحيبشة ۱۹٥٤(‏ ) ء 


۴ - القريزى ١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
ج ١‏ > مقدمة ( طبعة بولاق ) . 


٥‏ - عبد الرحمر الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم 
والآخبار ( ۱۰۹۷ ۱۸۸۰ ) ج ۳ . 


٦‏ - على مبارك : الخطط التوفيقية ( طبعة ۱۳١٤‏ ه) 


ج ).۰ 
ایا ت راج عرب وف , 


1 ابراهیم طرخان ( دکتور ) : 

أمبراطورية البرنو الاسلامية ( ۱۹۷٥‏ ) ء 
٣‏ ب آحمد آحمد بدوی : 

رفاعة الطهطاوى بك ( ۱۹٥۰‏ ) ء 
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: س آاحمد بن الحاج كاتب الشونة‎ ٣ 
..) ۱۹١1١ تحفيق الشاطر بو صيلى ) ( القاهرة‎ ( 
: احمد حسن الباقوری‎ >٤ 
الأزهر بين الخليفة المعز والرئيس جمال‎ 
المجلد الأول من الندوة‎ ( ) ۱۹٦۸ ( عبد الناصر‎ 
: أحمد خسن الزبات‎ 
كيف كان الأزهر حصنا للغة العربية ( ضمن‎ 
الكتاب التذكارى بمناسبة العيد الآلفى‎ 
للآزهر ) ( ۱۹۸۳ ) ۰ء‎ 
: احمد محمد عوف ( دکتور)‎ ٦ 
. ) ۱۹۸۲ ( الأرهر تی الف عام‎ 
: آرنسولد » تومساس‎ ۷ 
الدعوة آلی الاسلام (ترجمة حسن ابراهیم‎ 
حسن > عبد املجيد عابدين ء اسماميل‎ 
. ) ۱۹٤۷ ( ) النحراوی‎ 
: انور الجندى‎ - 
ء‎ ) ۱۹١۸ ( العالم الاسلامی والاستعمار‎ 


٩‏ د الآشهب محمد الطيب ادريس السنوس الكسر 
110٦ (‏ ) ۰ 


۰ ~~ حسن آبراهيم حسن ( دکٹور ) : 
انتشار الاسلام فى القارة الافريقية ( ۱۹۸۲ ) . 


> 


1⁄٩۹ 


1۱ د حسن آحمد محمود : 
الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ( ۱١۹٦۳‏ ). 
۲ - حمدی السید سسالم : 
الصومال قدیما وحدیثا ج ۲ ( ۱۹٣١‏ ) ۰ء 
۳~ سعید عید الفتاح عاشور ( دکتور ) : 
1£ ت سسستية اقراعسة : 
تاریخ الأزهر فی الف عام ( ۱۹٩۸‏ ) ء 
٥‏ شوقی الجمل ( دکتور ) : 
تاریخ کشف افرقيا واستممارها ( 1A۰‏ ( ۰ 
٦‏ - شوقی الجمل ( دکتور ) : 
المغرب العربى الكبر ف العصر الحدیث (۱۹۷۷). 
۷ - شوقی الجمل ( دکتور ) : 
تاریخ سودان وآدی اليل وحضارته وعلاقاته 
یمصر ج | ۱۹1٩۹(‏ ) ۰ 
۸ - صالح مجدی : 
کثز الجوهر فی تاریخ الازهر ( ۱۳۲۰ ه ) . 
۹ - عبد الحميد بخيت : 
المجتمع العرنی الاسلامی ( ۱۹٦٥١‏ ) . 
«٠‏ عبد الحمید :ونس ( دکتور ) > عشمان توفیق ‏ 
الازهر ‏ دار الفكر العربى ( ۱۹۴١‏ ) . 


۱ عبد الرحمن زگی ( دنتور ) : 
الالام فی افریقیا ج ۱ ( ۱١٣٥۸‏ ) . 
۲ ہہ عد الرحمن زگی ( دکتور ) : 
الاسلام والمسلمون شرق افربقيا ( ۱۹١١‏ ). 
٢‏ س عبد االرحمن زکی ( دکتور) : 
تاريخ الدول الاسلامية السودانية ف افرشيا 
الغربية ( ۱۹١1١‏ ) ء 
٤‏ ۔ عبد الرحمن زکی ( دکتور ) : 
٥‏ ب عید اله بن فودی : 
ضیاء التأو٫رل‏ ف مصانى التنريل ( د.ت _ 
مطبعة الاستقامة ) ( بالقاهرة ) ج ١‏ . 
- عبد العزيز عبد المجید ( دگتور ) : 
قامت علیها ج ۲ ٠‏ 
۷ - عبد العزیز کامل ( دکنور ) : 
جغرافية الاسلام فى افريقيا دار الثرق 
العریی ( د.ت ) ۰ 
۸ ب عبد العزیز محمد الشناوی ( دكتور ) 7 
الآزهر حامعا وجامعة ج !۱ ( ۱۹۸۳ ) . 
- عبد العزيز محمد الشنارى ( دكتور ) : 
الأزهر جامما وجامعة ج ۲ ( ۱۹۸٩‏ ) ء 
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۰ ب عبد الله الشرقباوى : 
۱۲۸٤ (‏ ھ ‏ 1۷۰ م) . 
١‏ - عبد الله عبد الرازق ( دکتور ) : 
( 1۹۸44 ) ۰ 
۴۲ س عيد القادر محمود : 
الفكر الصوف فى السودان ( ۱۹۷٥‏ ) ء 
۲ - عبد امتمال العيدى : 
تاریخ الاصلاح ف الآزهر ( ۱۹٥۸‏ ) ء 
٤‏ - عبد المجيد عابدين ( دكتور ) : 
بين الحبشة والعرب ( 1۹٤۷‏ ) . 
٥‏ ب عبد المجید عابدین ( دکتور ) : 
۳٣‏ على عبد العظيم : 
مشيخة الآز هر منل انشائما حتى الآن 
ج ۱۹۷۸(۱ ) ء 
۷ - على عبد العظیم : 
E.‏ مشيخة الأزهر منذ انشائها حتى الآن 
ج ۲ ( ۱۹۷۹ ) ء 
الاسلام والحبشة عبر التاریخ ( 1۹۷٥١‏ ( ۰ 


MAY 


۳ 


{۲ 


۲ 


t٤ 


{o 
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کسارل برو کلمسان 


التاسع عشر - قرجمة أيمن فارس ومنر 


ائبعلېكى ( .1۹ ) . 


کلود » هنری ؛ بوتان آندریه › ل وکوست آینی : 
الاستعمار الفرنسى والمغرب العربى ( د.ت ) . 


كوف عبد الرحمن ٠‏ 


الاسلام والمسلمون فى ساحل العاج ۱١۹۲۸(‏ ). 


لوثروب » ستوآارد ء 
توملهین ) ۱۳٥۲‏ ف . 
محمد عد ال عنان : 
تاريخ الجامع الأزهر ( ۱۹۵۸ ) ء 
محمد آلبهی ( دکتور ) ٠‏ 
الأازهر » تاریخه وتطوره ( ۱۹۲۲ ) ۰ 
محمد سگیمان ٠‏ 
دور الآزهر فى المردان ) ٠ ( 1A0‏ 
محمد عبد القادر آحمد ( دکتور ) : 
المسلمون فى غينيا ( ۱۹۸١‏ ) . 
محمد عبد اله مافضی ( دکتور ) وآخرون : 
الآزهر فی ۱۲ عاما ( ۱١۹١۷4‏ ) ء 
محمد عبد انعم خفاجی ( دكثور ) : 
الآزهر فى ألف عام ( 1۳۷٤‏ ھ ) . 


نجاح 


1A۳ 


4۹ محمد فژاد شسکری : 
)11°0۸ ( ۰ 
۰د ب مجښسود ايو العنسبن : 
نيذة قى تاربخ الأزهر ( ۱۹۲١‏ ) . 
۲ د محمود الشتیطی : 
قضية ليبيا ( ۱۹٠١٤‏ ) ء 
الاسلام والنوبة فىالعصور الوسطی ( ۱۹۷١‏ ). 
٤ه‏ ب منصور على رجب : 
الأزهر بين الماضى والحاضر ( ٠ ) ۱۹٤١‏ 
٥‏ ب نعيسم قداح : 
حضارة الاسلام وحضارة آوربا فی افریقی 
الغربية ( 1۹۷۲ ) ء 
٦‏ د وزارة الآرقاف وشتون الأزهر : 
الأزهر تاریخه وتطوره ( ۱۳۸۳ ۱۹۹١٤‏ ) . 
۷ د محمد عمر بشم ( دګتور ) : 
تعلور التعليم ف السودان ) یروت 1۹¥ ( ٠‏ 
۸ یسری الجوهری ( دکتور ) : 
أفرىقية الاسلامية ( ۱۹۸۰ ) ء 


1A 


۹ ب پوسفہ آحجمہد : 
الاسلام فى الحبشة ( ٠۹۳۵١‏ ) ء 


دراسات فی تاريخ السودان ج ١‏ . 


الآزهر فى القرن الثامن عشر الميلادى ( مجلة 


۲ د حسن النوآری وآخرون : 
قانون تنظیم الأزهر ومنیر الاسلام 
( مارس ۱۹۸۳ ) ۰ 
۲ شوقی الجمل ( دکتور) : 
الحضارة الاسلامية العربية فى فرب افريقيا 
سماتها ودور المفغرب فيها ( مجلة المناهل 
المريية العمدد السابع ذو القعمدة 
ھ۱۹۷1 م) . 
٤‏ ب عبد الرحمن زکی ( دکتور ) : 
المراجع المربية للتاريخ الاسلامى قى غرب 
افريقيا ( مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية ٠ ) 1۹٩۷‏ 
٥ہ‏ ب عبد الل عبد الرازق آبرآهیم ( دکتور ) : 
الحركات الاصلاحية فى غرب افريقيا ف القرن 


,lAo 


التاسع عشر ( نشرة السحوٿث الاقرشقية 
بولية 1۹۸۴ ) . 
ب عبد الله بخیت محمد ( دګتور ) : 
خطورة الصراع الدينى ف افريقيا . 
۸ ها سبتمبر ۱۹۸۷ م ) . 
۷ - محمد شستا زیتون : 
قأثر الأزهر فى الخارج بين الماضى والحاضر 
( مجلة الأزهر ج ٩‏ السنة الخامسة 
والخمسون‌رمضان 16.۲ هھ يونيه ۱۹۸1م ). 
۸ س محمد شستا زیتون : 
( مجلة الأزهر ح ١١‏ السلة الخامسة 
1۳ م ) . 
۹ د محمود عاشور ٠‏ 
مدينة الحوث ودورها ف حقل الدعوة 
جمادى الآخرة ۱٤.۴‏ - بونية 1۹۸1۳ ) ء 
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10. 


تقدم 
الفصل الأول : تاريخ الأزهر مند نشاته الى اليوم .. 
الفصل الثانى : الوافدون على الأزهر والمبعوثون منه 


ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة العربية الى 

الأقطار الافريقية الأخرى a‏ 
الفصل الثالت ٠‏ الدول الافربقية التى لعب الآزهر دورا 

هاما ف نشر الاسلام والثقافة العربية فيها 
الفصل الرابع ٠‏ الطرق الصو فية ا الاصلاحية 

ف افرقیا ودور الأزهر فيها . 

' وصدى ذلك فى باقى الأقطار الافربقية 


الفصل السادس : دور الأزهمر ق نشر الثقافة 
والحضارة العربية فى افرقيا ... 


۷ 
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رقم الایداع ٥۱٤٤‏ / ۱۹۸۸ 
الترقیم الدولی ۸ ٩۷۷ ۰۱ ۱۸1٤‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


